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انط ة الواجب الأخلا  فلسفة    عرض ونقد  - نظر

مد أحمد  س أبو ا  حمد الله عو
ن بقنا، جامعة   ية للبن لية الدراسات الإسلامية والعر قسم العقيدة والفلسفة، 

ر، قنا، مصر.    الأز

ي: و يد الإلك    Hamdallahmed.4119@azhar.edu.eg ال

 
 ) عن:  بحثا  اكتب  بأن  القدير  الع  الـأخلا  فلسفة  استخرت الله  الواجب  ة  نظر

ا: انط عرض ونقد م ذا الموضوع عدة أسباب من أ   ). والذي دفع إ اختيار 

انط   عرف  ح  الواجب،  ة  نظر ع  القائم   . الأخلا انط  ب  مذ ع  التعرف  أولا: 

  . ة الواجب الأخلا   بأنھ صاحب نظر

ديث  ر الفلاسفة الذين دعوا إ الفلسفة المثالية  العصر ا انط من أش عد  ثانيا: 

ا صادرة عن  ب الأخلاقية القائمة ع المنفعة واللذة؛ لأ بعد المذا ا. فاس  أور

ست صادرة عن الأفعال الأخلاقية.    الميول والرغبات ول

انط ع  ة الواجب الأخلا لدى  ة قائمة    ثالثا: وجود الانتقادات حول نظر ا نظر أ

ة قائمة ع   ا نظر تمع. كما أ ا  ا عميم ة فلا يمكن  لية والصور ع الش

ناءات،  تقبل أي است ا مطلقة لا  ة. وأ ذه النظر للعاطفة   ان  العقل فلا م

ا لا  شھ؛ كما أ ع ا بالواقع الذي  ا فلسفة قائمة ع المثالية، لا علاقة ل كما أ

ا بالدين، ف قائمة ع العقل وحده.     علاقة ل

عا ع ذه الأسباب السابقة وقع اختياري بتوفيق الله  ذا البحث.    من أجل 

فقد   المقدمة:  أما  وخاتمة:  ن،  وفصل يد،  وتم ومقدمة،  إ  البحث  بتقسيم  قمت  وقد 

فيھ   عرقت  فقد  يد:  والتم فيھ.  البحث  ومن  البحث،  اختيار  أسباب  ا  ف ت  بي

عند   الأخلا  الواجب  ة  نظر عنوان  جاء  فقد  الأول:  الفصل  وأما  انط.  بالفيلسوف 

ثم   الأخلاقية.  انط  ة  لنظر ت  ال وج الانتقادات  عنوان:  ي  الثا الفصل  انط. وجاء 

ذا   خلال  من  ا  إل توصلت  ال  البحث  نتائج  ع  شتمل  بخاتمة  البحث  ختمت 



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

    البحث.

  الأخلا النظري   ،الواجب  العم  ،العقل  الإرادة    ،العقل  ة،  ر ا

لقي سانية، الإلزام ا سن والقبح ،الإ   . ا

e  
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Abstract: 

I have asked Allah, the almighty to write a research on: (The 
theory of moral Duty in Kant’s Philosophy, presentation and criticism), 
that prompted me to choose this research are several reasons, the 
most important of which are: Firstly: Getting to know Kant’s moral 
doctrine, based on the theory of duty, till Kant was known as the owner 
of The theory of Moral Duty. Secondly: Kant is considered one of the 
most famous philosophers who called for ideal philosophy in the 
modern era in Europe. He ruled out moral doctrines based on benefit 
and ecstasy, because they emanate from inclinations and desires, and 
not from moral actions. Thirdly: The existence of critical views around 
Kant’s Theory of Moral Duty is that it is based on formalism and 
pictogram, so it can’t be generalized on society. Also, it is a theory that 
is based on mind, therefore there is no space for emotion in this theory. 
In addition, it is abstract that doesn’t accept any exceptions. Moreover, 
it is a philosophy that is based on idealism that has no relation to reality 
we live. It has no relation to religion as it is based on mind only. For 
these previous reasons I choose (by the blessing of God) this research. I 
divided the research into an introduction, a preamble, two chapters, 
and a conclusion: As for the introduction: I explained the reasons for 
choosing the research and the research approach in it. As for the 
preamble, I defined Kant, the philosopher. As for the first chapter, it 
was entitled ‘The Kantian Moral Duty Theory’. As for the second 
chapter: It was entitled: Criticisms directed at Kant’s moral theory, then 
I concluded the research with a conclusion that includes the research 
results I reached through this research.  

Key words: Practical mind, freedom, human willing, moral 
obligation, the goodness, the ugliness.    



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

 االله الرحمن الرحيم  بسم

  مقدمة 
ن  ن. والصلاة والسلام ع المبعوث رحمة للعالم مد  رب العالم سيدنا محمد الن   .ا

م بإحسان إ يوم الدين ن الأخيار، ومن تبع ابھ الطيب ن، وع آلھ وأ ادي الأم   . ال

 وبــعــد؛؛؛ 
عن:    لقد بحثا  اكتب  بأن  القدير  الع  الأخلا  (استخرت  الواجب  ة  نظر

انط  . )عرض ونقد فلسفة 

 
انط  أولا عرف  ح  الواجب،  ة  نظر ع  القائم   . الأخلا انط  ب  مذ ع  التعرف   :

 . ة الواجب الأخلا   بأنھ صاحب نظر

ديث ثانيا ر الفلاسفة الذين دعوا إ الفلسفة المثالية  العصر ا انط من أش عد   :

ع   القائمة  الأخلاقية  ب  المذا بعد  ا. فاس أورو ا صادرة    واللذة؛ لأ المنفعة 

ست صادرة عن الأفعال الأخلاقية.   عن الميول والرغبات، ول

انط ع  :ثالثا ة الواجب الأخلا لدى  ة   وجود الانتقادات حول نظر ا نظر أ اعتبار 

قائمة   ة  نظر ا  وأ تمع.  ا ا   عميم يمكن  ة فلا  لية والصور الش ع  قائمة 

ناءات ا مطلقة لا تقبل أي است ا. كما أ ان للعاطفة ف ا    ،ع العقل فلا م وأ

ة لا  ذه النظر شھ. كما أن  ع فلسفة قائمة ع المثالية، لا علاقة بالواقع الذي 

نما  قائمة ع العقل العم وحده ا بالدين، و     .علاقة ل

عا ع ذه الأسباب السابقة وقع اختياري بتوفيق الله    ذا البحث.   من أجل 

ال   والمصادر.  للمراجع  ي  قراء خلال  من  للبحث  العلمية  المادة  بجمع  قمت 

منا   اتبعت  البحث  داف  أ تحقيق  أجل  ومن  الموضوع.  ذا  عن  ديث  ا تناولت 

انط  الواجب الأخلا   ي بإحصاء آراء  بعت المن الوصفي الاستقرا . ت البحث العل

باطي، ومن خلالھ   الاست المن  اتبعت  ثم   . الأخلا بھ  عليھ مذ ب  ال  نا الأصول  مب
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انط من خلال نصوصھ ال وردت  مؤلفاتھ. ثم اتبعت المن النقدي  بطت آراء  است

  . انط  الواجب الأخلا ة  ت لنظر ت الانتقادات ال وج   وفيھ بي

يد، وثلاثة فصول، وخاتمة:   وقد قمت بتقسيم البحث إ ومقدمة، وتم

ا أسباب اختيار الموضوع، ومن البحث فيھ. أما المقدمة: ت ف   فقد بي

يد: انط.  والتم   فقد عرفت فيھ بالفيلسوف 

انط.  الفصل الأول  سعة مباحث: : تناولت فيھ نظرة الواجب الأخلا عند    وفيھ 

انط.  المبحث الأول:   الواجب وأقسامھ عند 

ي انط  :المبحث الثا ن    . والإسلاممحور النية ب

انط. : المبحث الثالث   أقسام العقل ومصادرات العقل العم عند 

ع انط والإسلام :المبحث الرا ن  سانية ب ة الإ ر   .ا

امس سن والقبح. :المبحث ا ام الأخلا بقضية ا   ارتباط الال

انط.  المبحث السادس: كم القب عند    ا

ع: انط.  المبحث السا   خصائص الواجب عند 

انط.  :المبحث الثامن   تقسيم الأوامر الأخلاقية عند 

انط.  المبحث التاسع:   قواعد الأمر المطلق عند 

ي    انط الأخلاقية.  الفصل الثا ة  ة لنظر   وفيھ خمسة مباحث: : الانتقادات الموج

انط: المبحث الأول  ة الواجب عند  لية والمثالية  نظر ة الش   . نقد الصور

ي:المبحث  انط.  الثا ة الواجب عند  ن العقل والعاطفة  نظر   نقد الفصل ب

انط.  المبحث الثالث: ة الواجب عند    نقد الأمر المطلق  نظر

ع:    انط   المبحث الرا ة الواجب عند  ناء من القانون الأخلا  نظر     . نقد منع الاست

امس: ع  المبحث ا شر انط. نقد استقلال العقل لل   الأخلا عند 



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

:    ثم ختمت البحث بخاتمة   ذا  شتمل ع ا من خلال  النتائج ال توصلت إل

  البحث. 

رس تفصي لموضوعات البحث    . ثم ذيلت البحث بقائمة المراجع وف

ا:   البحث مقبولاً   وأخ ذا  ون  ي أن   . ب ا اللطيف  القدير،  الع  سأل الله 

ى الله  عند الله، موضوعًا    ان حسناتنا،  يوم لا ينفع فيھ مال ولا بنون، إلا من أ م

  بقلب سليم. 
ا التوفيق؛؛؛    ذا و

  

مد                                                                س أبو ا   الباحث: حمد الله عو

e 
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  التمهيد 
  نبذة عن حياة إيمانويل كانط ـ

غ  بروسيا. ولد     س و ي بارز من مواليد مدينةِ  ل   ٢٢و فيلسوف ألما ر أبر من ش

ة، تو١٧٢٤لعام   و لم يتجاوز سن التاسعة. أما    م. وقد انحدر من أسرة فق والده و

عن   ا  تلقا ال  بية  لل ان  و عمره.  من  عشرة  عة  الرا بلغ  أن  إ  عاشت  فقد  والدتھ 

  والدتھ أثر كب  فلسفتھ بوجھ عام وفلسفتھ الأخلاقية بوجھ خاص. 

العقيدة    إحياء  إ  س  ب  مذ و  و التقوى،  ب  المذ ع  أمھ  انت  حيث 

ن  ب يقوم  لا  بأنھ  ح  التصر التقوى  ب  المذ تضمن  و ية.  ستان و ال ع  المسيحية 

ن الله أي حاجز من الناس، أو السلطان، أو الشعائر، أو الصلوات.   سان و   الإ

ع   ذلك  فعكس  عشر.  الثامن  القرن  خلال  الألمانية  الثقافة  بالغ   لھ  ان  و

عكسيا    أثرا  ا  لد ان  إذ  شددة،  م أخلاقية  نزعة  فيھ  فنمت  انط  ل  إيمانو نفس 

ب موقفا   ذا المذ ان يقف من  سية. ف ر الك انط الدين و ل  مرحلة الشباب. فاع

  .)١( عدائيا 

ا    عض أخرى  جامعات  من  س  للتدر عروضا  وتلقى  البلاد  ع  رتھ  ش تنامت 

ان يرى  ل مرة رفضا قاطعا،  ان يرفض العروض   ع أضعاف راتبھ. لكنھ  وعدتھ بأر

يحب  لا  أنھ  طبيعتھ  انت  و الدوام،  ع  ا  ف ولد  ال  تھ  مدي يبقى   أن  عليھ  لزاما 

و لا يحرك الأثاث من  تھ ف سيطا؛ ح  ب ان  ما  غي م ، ولم يكن يقبل أي  التغي

ب الاثاث يجعلھ غ مستقر  سيط  ترت غي  انھ وأي    .)٢( م
 

النقد  ١( فيلسوف  انط  ينظر:  وود    –)  و.  الفتاح    –  ١٧ص    –ألن  عبد  بدوي  المركز   -ط    –ترجمة: 

رة   جمة بالقا   -   ٣٠٤ص    –ول ديورانت    –م، وقصة الفلسفة  ٢٠١٤  -ط    –أو    -ط    –القومي لل

وت    -ط    –المشعشع  ترجمة: د/ فتح الله محمد   م، ١٩٨٨ــــ /    ١٤٠٨سادسة    -ط    - دار المعارف ب

ل كنت   يمانو بدوي    -و الرحمن  ت    -ط    -  ٨،  ٧ص  -عبد  و بال الة المطبوعات  أو    –و   - ط    –ط 

والقيم  ١٩٧٧ الأخلاق  وفلسفة  جعفر    –م،  اب  الو عبد  الوفاء    -ط    –  ١٦٦،  ١٦٥ص    -د/  دار 

ة  شر والطباعة بالإسكندر   م.٢٠١٣ -ط  –لل

انط فيلسوف النقد  ٢( ل كنت ٣٠٤ص   –، وقصة الفلسفة ٢٤ص  –) ينظر:  يمانو   . ٣٠ص –، و
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ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

 
الطبيعيات   جانب  إ  ة  الثانو بالمدرسة  الفلسفة  انط  ل  إيمانو درس 

سنة   غ  س و بجامعة  دراستھ  أكمل  ثم  اضيات.  الفلسفة، ١٧٤٠والر ا  ف ودرس  م. 

وت.   اضيات، واللا   والر

عام     عام  ١٧٥٥و  و  ا،  نفس امعة  ا محاضرا   ن  ع أستاذا ١٧٨٠م  ن  ع م 

ل   قي إيمانو أستاذ. و يھ  ثة لتعي ث عد مساعيھ ا امعة.  يقا  نفس ا للمنطق والميتاف

ة   ا رغم ك ي عشر من انط يلقي دروسھ ف تھ  الثا ا. ح وافتھ من العروض ال تلقا

اير عام   ن ١٨٠٤ف ر من عيد ميلاده الثمان ر ونصف الش   . )١( م. قبل ش

 
غرافية    وا والفلكية،  اضية،  والر الطبيعية،  والعلوم  الفلسفة،  ن  ب انط   ،جمع 

الات العلمية بجانب الفلسفة  سان والأخلاق. لذا فقد برزت مؤلفاتھ  أغلب ا   . وعلم الإ

ديث     ا ي  الأور تمع  ا ن   المؤثر ن  المفكر أك  من  انط  عد  ذلك  لأجل 

الات العلمية.     كث من ا

 
ار   إ  وأف للعلم،  يقية  الميتاف الأو  والأسس  ر،  التنو ما  السؤال  عن  جابة 

س  وتأس القمر،  ن   اك وال سانية،  الإ خ  لتار ضة  المف والبداية  العام،  خ  التار

شرى، وتأملات  أساس القوى. والدين  س ال يقيا الأخلاق، وتحديد مع ا ميتاف

أن   يمكن  مقبلة  يقا  ميتاف ل  ل ومقدمة  الأشياء،  ل  وغاية  ض،  ا العقل  حدود   

ل   اية  و كم،  ا ملكة  ونقد  ض،  ا العقل  ونقد   ، العم العقل  ونقد   ، علماً ت 

  .)٢( الأشياء، نحو السلام الدائم 

 
النقد  ١( فيلسوف  انط  ينظر:  الفلسفة  ٢٤ص    –)  وقصة  كنت  ٣٠٤ص    –،  ل  يمانو و   .٣٠ص  –، 

  .  ١٦٨ص  -وفلسفة الأخلاق والقيم  

انط فيلسوف النقد ١(   .  ٣٢٤ ٣١٠ص  -، وقصة الفلسفة ٢٧ص  –) ينظر: 
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  الفصل الأول 
  نظرية الواجب الأخلاقي عند كانط. 

سعة مباحث:    وفيھ 

  المبحث الأول 
  الواجب وأقسامه عند كانط 

  المطلب الأول 
  مصدر الإلزام الخلقي عند الفلاسفة الغربيين 

شغل    م القضايا ال  ا أي كتاب يتعلق  من أ اد يخلو م فلاسفة الأخلاق، ولا ي

أية   ة   الزاو ر  تمثل  ال  القضية  تلك  لقي.  ا الإلزام  قضية  الأخلاق،  بفلسفة 

ديثة.  ة أخلاقية سواء  الفلسفات القديمة أو الفلسفات ا   نظر
تجاه    يختلفون  م  أ نجد  ن،  ي الغر الأخلاق  فلاسفة  موقف  إ  نا  اتج فإذا 

الفلسفية م  ا واتجا م  مذا لاختلاف  تبعا  لقي.  ا الإلزام  إنھ  ":  مصدر  قائل  فمن 

ال   الأعراف  وسلطان  الاجتما  الضغط  قوة  م   عض لدى  يتمثل   : خار مصدر 

ا أخلاقيا. ومن قائل إنھ مصدر   سلك سلو سان أن  و الملزم للإ ماعة. ف تخضع لھ ا

  . و العقل الملزم بالفعل الأخلا سميتھ وتحديد طبيعتھ؛ فتارة  م   داخ مع اختلاف

اسة الأخلاقية "  و الوجدان والعاطفة أو ا . وتارة  و الواجب أو الضم   . )١( وتارة 

ات اللذة والسعادة والمنفعة   انط كنظر ات السابقة ع  ب   .إن النظر  مذا

نتائجھ أو  آثاره  إ  ناد  بالاس لقي  ا الفعل  ع  تحكم  عنصر   .غائية  أغفلت  فقد 

  الإلزام. 

خلقي، وردوا      حكم  ل  ا أساس  الأفعال وجعلو تائج  ب تموا  ا النفعيون  فإن  لذا 

م قائم  السعادة المتمثلة  اللذة والمنفعة.  ل قيمة خلقية. فالمقياس الأخلا لد ا    إل

 
القادر    -) من قضايا الأخلاق  الفكر الإسلامي  ١( امعية    –ط    –د / محمد أحمد عبد  دار المعرفة ا

رة    م.٢٠١١ –ط  –بالقا
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ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

 

سان العادي، صورا فقط موقف   - ١ إن الفلاسفة القدماء لم يصورا  الأخلاق موقف الإ

ذا   سانية المعتادة لا تتطلع إ  ون حكيما. ومن المعروف إن الإ سان الذي يرد أن ي الإ

و نور الضم أو الشعور.   ا من نور ضعيف،  ياة بما لد س  ا . بل   المثل الأع

ا دون أن تتقدم.    و تتقدم إذا استطاعت التقدم أو تبقى ع حال

ر بفضل عدم تحليل صادق   -٢ ي الأخلاقية كما تظ إن القدماء لم يكشفوا عن المعا

طبيعية   وظيفة  مثلا   م  عند الفضيلة  انت  فقد  المعتاد.  سان  الإ لضم 

  ع أحسن وجھ. تؤدى  

بالمثل    -٣ و مثل أع   ، إن المثل الأع الذي بحث عنھ القدماء  الميدان الأخلا

س مثلا أع بالمع الواق   . )١(  النظري، ول

ا للسمو الأخلا الذي   عرف نظ ي، لم  ي  الغرب الأور سا لذا فإن الفكر الإ

انط وأعمالھ، وقد لقب بفيلسوف الواجب الأخلا لإبداعاتھ الرائدة   نجده  فلسفة 

ي.   سا خ الفكر الإ ا  تار ة أخلاقية لا مثيل ل    تقديم نظر

الأخلاق    سلطة  أضعفت  ال  ب  المذا ع  ثورة  انط  ب  مذ ان  ذلك  لأجل 

ل ما يتعلق   فة. فأراد أن فجرد مع الواجب من  ياة المدنية الم ا لمطالب ا وأخضع

القواعد  ل  ر  ش تظ ال  أيضا من مادتھ  جرده  بل  سية.  ا ة  التجر بھ من شئون 

يطبق   أن  يص  عاما  قانونا  لية مجردة. وجعل منھ  إليھ  صيغة ش تلفة، ونظر  ا

ل إرادة.     ع 

اصة  ا الواجبات  يقدر قيمة  أن  انط  استطاع  قة  الطر ذه  ا    .و إ حيث  من 

لأن  ا  صلاحي مقدار  و:  و الوحيد  ان  الم يذلك  ا  بوز ذلك  و أخلاقية.  لا  أو  أخلاقية 

سان  ل إ ون واجبات عامة تفرض ع   .)٢( ت
 

  . - ١٦٩: ١٦٧ص  -) ينظر: فلسفة الأخلاق والقيم ١(

ن الفلسفة وعلم الاجتماع  ٢( دار المعرفة    –ط    -  ٧٩ص    –  –د / السيد محمد بدوي    -) ينظر: الأخلاق ب

امعية   الأخلاق  ٢٠٠٠  –ط    –ا وفلسفة  عبده    -د    –م،  مكتبة   -ط    -  ٦٢،  ٦١ص    –مصطفى 
═ 



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

والسعادة   اللذة  ات  كنظر الأخلاقية  المواقف  برفض  انط  قام  ذلك  ع  ناء  و

الضم  عن  عيدا  وال فسرت الأخلاق  القديمة،  الفلسفات  ال وجدت   والمنفعة، 

ناء عليھ فلا   ه. و سان وضم ه، دون تقدير للإ ي. مرتبطة بالمنفعة أو اللذة وغ سا الإ

للأفعال   الإلزامي  انب  ا ا  مال لإ للأخلاق؛  مقياسا  ون  ت بأن  ب  المذا ذه  تص 

  . الأخلاقية لديھ

e 
   

  ═ 
رة    م.  ١٩٩٩ –ط  –ثانية   -ط  –مدبو بالقا



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

  المطلب الثاني 
  نظرية الواجب عند كانط  

ا أساسيا  الفلسفة العملية    خاصة  فلسفة الأخلاق    –عد الواجب مصط

المصط    – ذا  إ  تطرقوا  الذين  ديث،  ا العصر  الفلاسفة   ر  أش من  ان  و

ب الأخلا الذي يرتكز حول   ن عن المذ ر المدافع عد من أش انط. الذي  الفيلسوف 

وم الواجب.     مف

و  بأنھ  الواجب  انط  عرف  ام حيث  اح عن  ما  بفعل  القيام  "ضرورة   :

سان   الإ ن  وتأم واجب،  والإحسان  واجب.  حياتھ  ع  سان  الإ فمحافظة  للقانون. 

ار  ان عدوا  –لسعادتھ الذاتية واجب غ مباشر، ومحبة ا   . )١( واجب "  –ولو 

و العقل    نا  ون مرادفا للقانون. والمقصود من القانون  انط ي فالواجب لدي 

العقل، فيجب  سان   الإ أن طبيعة  ما  سان. و يدير حياة الإ الذي  المطلقة  بمبادئھ 

سان قائمة ع العقل.  ا الإ س عل ن ال  ذه القوان ون    أن ت

  ً خ ون  ي لا  العقل  ع  القائم  ي  سا الإ الفعل  الإرادة  إن  عن  صدر  إذا  إلا  ا، 

ل سلوك أخلا قيم.   عد دعامة أساسية ل ة. و أساس المبدأ الأخلا الذي    ا

انط   ا ع الإطلاق دون قيد أو شرط  ":  حيث يقول  ء يمكن عده خ لا يوجد 

ة "  و: الإرادة ا ء واحد    .)٢( إلا 

يقرر   انط  عده ":  لذا فإن  ء الوحيد الذي يمكن أن  ال ية   ا أن الإرادة 

ذه   ل  ا. ولكن  ا والتمتع  صول عل ات متعددة نرغب  ا ناك خ ع الإطلاق. ف

جميعا لا  ف  ا والشر  ستخدم   ا  ا. لأ ا  ذا خ ون  أن ت يمكن  ات لا  ا

ا " سبة إ ذلك المقصد الذي ترجوه إرادتنا من وراء استخدام ة إلا بال   . )٣( تصبح خ

 
الأخلاق  ١( يقيا  ميتاف س  تأس د    –  ٢٥ص    –انط    –)  اوي    -ترجمة:  م الغفار  يئة   - ط    –عبد  ال

ة العامة للكتاب    م.  ١٩٨٠ -ط  –المصر

يقيا الأخلاق ٢( س ميتاف   .٣٧ص  –) تأس

تصرة  ٣( الفلسفية ا ن    –  ٣٣٨ص    –انط    -) الموسوعة  امل وآخر القلم    - ط    –ترجمة: فؤاد  دار 
═ 



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

أش فيقول:    اطة ا فس أو ر انط مثلا لذلك بفضيلة السيطرة ع النّ يضرب 

ا   علت منھ مجرمً رم  توافرت لدى ا ھ لو  ا؛ لأنّ ا  ذا ً ست خ ذه الفضيلة ل إنّ 

كم عليھ. أما   ھ ننفر منھ ونقسو  ا لوق الكر رتھ  عيوننا بصورة ا ا ولأظ ً خط

ستمد   لا  ا  لأّ ذاتھ؛  ا   ً خ عد  أن  يمكن  ذي  الّ الوحيد  ء  الّ ف  ة  ا الإرادة 

ا   ذا باطن  إلاّ من  ا،  أجل عمل من  ال  الغايات  أو  ا،  تحقق ال  المقاصد  ا من  ا خ

ل عمل أخلا  ا ل ا الشرط الضروري ال   . )١( باعتبار

دد    و المبدأ ا ون الشعور باللذة أو الألم أو السرور  انط يرى أنھ: "حينما ي ف

وى الذات؛ ومن ثم خاضعا لتنوع لا حصر لھ    ،لأخلاقية الفعل  ء خاضعا ل ل  غدو 

مھ  ل  ون  ي ثم  ومن  واس.  با يرتبط  السرور  أو  باللذة  الشعور  لأن  أساس؛  ولا 

  . )٢(منصبا ع مقدار ما يوفره موضوع الاستمتاع لھ من لذة " 

سلوك    ل  ل الأساسية  الدعامة  بمثابة  ه  عت أن  يمكن  والذي  الأخلا  والمبدأ 

و أنھ  إ  أدى  ة.  ا الإرادة  و  ع  ":  أخلا  ا  خ عده  يمكن  الذي  الوحيد  ء  ال

 .)٣( الإطلاق "
ون اللذة أو الألم أو السرور قادرة ع تحديد مع    ناء عليھ فلا يمكن أن ت و

ا.   اص ل عب الأ يم للذة أو الألم بناء ع  غ المفا ثابت للأخلاق. وذلك راجع إ 

عدد الأفراد.   ية متعددة بناء ع  س ا  انط، لأ ون مقياسا للأخلاق لدى    فلا ت

سان    فإنلذا    ا إذ صدر عن الإ ون خ انط ي سان لدي  الفعل الصادر عن الإ

ي    بإرادتھ. لأجل سا الإ للفعل  ينظر  غرض ما، فلا  أو  و  أو  نفسھ، دون ميل  الواجب 

  نتائجھ أو آثاره. بناء ع  

  ═ 
وت  خ.  -ط  –لبنان  –ب   بدون تار

  .٦٢ص  –مصطفى عبده  -د  –فلسفة الأخلاق  : ) ينظر١(

انط    - ) أنطولوجيا الوجود  ٢( ل  ترجمة: د/ جمال محمد أحمد سليمان. إشراف: د/    -  ٤١١ص    –إيمانو

ليم عطية   ع  -ط  –أحمد عبد ا شر والتوز ر للطباعة وال   م.٢٠٠٩ -ط  –دار التنو

يقيا الأخلاق ٣( س ميتاف   .١٧ص  –) تأس



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

  المطلب الثالث 
  أقسام الواجب عند كانط 

وواجبات    لنا يقدم   أنفسنا  نحو  واجبات  إ  ا  تقسيم بحسب  الواجبات  عض  انط 

نا :   نحو غ   و

    ا قرر معھ أن يضع انط مثلاً حالة رجل بلغ بھ اليأس حدً يضرب 

ياتھ.  ا    حدً

لة    والمش ا.  عامً ا  طبيعيً ا  قانونً فعلھ  يص  أن  الممكن  من  ان  إن  بحثنا  ما  فإذا 

نا إ قانون  ل يمكن أن يتحول مبدأ حب الذات  ئذ  أنھ    طبي عام؟ حي

ياة  ا إ تحطم ا دف قانو سان سرعان ما يدرك أن الطبيعة ال  " ولكن الإ

ياة. إنما تناقض   لة التطور  ا ق الإحساس، الذي تقوم وظيفتھ ع دفع  عن طر

ا طبيعية، وأن من المستحيل   ا ولا يمكن أن تحتفظ تبعًا لذلك بما يجعل ا بنفس نفس

تناقض المبدأ الأع   لھ  يجة لذلك  ن ا  ا، وأ ا طبيعيً تلك المسلمة أن تصبح قانونً ع 

ا" ا طبيعيً ستحيل أن يصبح قانونً   .)١( للواجب مناقضة تامة. أي أن الانتحار 

ذه العبارة حسب النص التا  ون  ":  وقد أورد يوسف كرم  ولكن الطبيعة ال ي

ياة   ا تنمية  إ  الدفع  ا  وظيف ال  عة  ال بموجب  ياة  ا ع  القضاء  ا  قانو

ا "   .)٢( واستطال

    أنھ لن    امرئ حالة علم  نما  ب اض مبلغ من المال  إ اق احتاج 

ھ  يقف  وج ما  السداد، ولكن سرعان  عدم  الرغبة   نازعھ  وت يتمكن من سداده، 

ل ضائقتھ المالية. وح إذا   قة  ذه الطر إ  م الالتجاء  إ تحر ھ  لين وازع الضم 

ا.  ا عامً ا طبيعيً ذا المبدأ عادلاً فإنھ لن يصبح بأي حال من الأحوال قانونً   ان 

ضائقة    أنھ   عتقد  سان  إ ل  أن  مؤداه  عام  بقانون  سليم  ال لأن  "وذلك 

الوعد   ذا  الوفاء  عدم  ع  المعقودة  النية  مع  بالھ،  ع  يخطر  بما  عد  أن  ستطيع 
 

يقا الأخلاق  )١( س ميتاف   .٦٢ص  -تأس

ديثة يوسف كرم ٢( خ الفلسفة ا   م.  ١٩٦٩ -ط  -دار المعارف  -ط  - ٢٥١ص  -) تار



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

لن   إذ   ، أمرًا مستحيلاً قھ  عن طر ا  تحقيق يطمع   ال  والغاية  الوعد نفسھ  سيجعل 

  . )١( يصدق أحد ما يبذل لھ من وعود " 

  ذيب وال التثقيف  إ  ا  حتاج مع ب و الموا بكث من  ،  يتمتع 

ة  الفطر استعداداتھ  تنمية  د   ا بذل  من  بدلاً  اللذات  وراء  ا  ساعيً ا  مل ولكنھ 

ن لھ أن نزعتھ الطبيعية إ التمتع باللذات لا تتفق مع ما   ب ا. ثم سرعان ما ي وتحسي

ا عامً ا  طبيعيً ا  قانونً تصبح  أن  يمكن  لا  كما  بالواجب.  ائن ":  س  و  بما  لأنھ  ذلك 

ا  ا أعطت لھ ليبلغ ألوانً ا نافعة لھ، ولأ و اتھ ل د بالضرورة أن تن جميع مل عاقل ير

داف"    .)٢( عديدة من الغايات والأ

   ياة الرغدة فإنھ ينظر إ من حولھ من الذي توافرت لھ أسباب ا

أن دون  ن  افح يرغب  تحقيق    الم ذلك، بل لا  المساعدة مع مقدرتھ ع  يد  م  ل يمد 

م  أوقات الشدة إن مجرد إرادة أن  م بالمال أو الوقوف إ جان م بمعاون السعادة ل

ا.  ا بنفس   يتحول ذلك التصرف إ قانون طبي عام تناقض نفس

ن    الآخر حب  إ  سان  الإ ذا  مثل  يحتاج  أن  الات  ا من  كث  يحدث   فقد 

ا،   صول ع المساعدة ال يتمنا ل أمل  ا ا من  م. وأن يجد نفسھ محرومً وعطف

ا  ثق من إرادتھ ذا ا ذلك القانون الطبي المن ي نھ و   . )٣( إذ يحول ب

التا  النحو  ع  انط  ا  يحدد ال  الواجب  أفعال  ن  ب ن أن  ستطع  نا  إن ":  ومن 

لسعادتھ   سان  الإ ن  وتأم واجب،  والإحسان  واجب،  حياتھ  ع  سان  الإ محافظة 

ا واجب"  ان عدوً ار ولو   .)٤( الذاتية واجب غ مباشر، ومحبة ا

ا إلا إذا صدرت عن الواجب، لا عن    ً ون خ سانية لا ت كذا فإن الأفعال الإ و

ا   واجبً سان  الإ أدى  فإذا  صية،  ة  مص تحقيق  رغبة   أو  مباشر  إنقاذ -ميل 

ق ل  -غر عدة   يفإنھ  ن  ب من  الواجب  باعث  ون  ي أن  ب  ي ا  أخلاقيً تصرفھ  يصبح 
 

يقا الأخلاق  )١( س ميتاف   .٦٣ص  -تأس

يقا الأخلاق ٢( س ميتاف   .٦٤ص  -) تأس

يقا الأخلاق ٣( س ميتاف   .٦٥ص  -) ينظر: تأس

يقا الأخلاق ٤( س ميتاف   .٦٦، ٦٥ص  -) تأس
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ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

مساعد   كعامل  يلة  الن العواطف  إقرار  ومع  الفعل،  ع  للإقدام  ا  ال و  بواعث 

ا أيضًا  عد واجبً ا  النفس  ة فإن غرس  . )١( لإتيان الأفعال ا

بعدا    مس  . الأخلا الواجب  ة  نظر متمثلاً   انط  ب  مذ ان  ذا  أجل  ومن 

س السلوك ا بموجب القانون   ا ع أداء الواجب. بأن  ا باعثً ل صور الرغبات  

وتتمثل  وآثار.  نتائج  من  السلوك  ذا  ع  تب  ي أن  يحتمل  ما  إ  نظر  دون  الأخلا 

ام القانون  ة  إرادة العمل بمقت مبدأ الواجب. الذي يقوم ع اح   . الإرادة ا

e 

     
  

  

  

   

 
لقية ١(   .٢٣٢ص  -) ينظر: الفلسفة ا



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر
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  المبحث الثاني 
  محور النية بين كانط والإسلام 

ا عن أي غرض؛ بمع أنھ لا يطلب من   ون الواجب م انط ضرورة أن ي يري 

تحقيق   أن    المنفعةأجل  سان  ع الإ ب  ي أي  لذاتھ.  يطلب  و  السعادة؛ بل  بلوغ  أو 

تبة ع ذلك السلوك الصادر عن الواجب. انت النتائج الم ما    يؤدى واجبھ م

ن.  ":  يقول حيث    ص الآخر صك و سانية   عامل الإ افعل دائما بحيث 

ا مجرد وسيلة "  س أبدا ع أ ا غاية ول   . )١( ع أ
الإرادة    عن  صدر  إذا  إلا  ا،  خ ون  ي لا  العقل  ع  القائم  ي  سا الإ الفعل  إن 

ل سلوك أخلا   عد دعامة أساسية ل ة. و أساس مبدأ الواجب الأخلا الذي  ا

انط.     قيم عند 

انط  ا ع الإطلاق دون قيد أو شرط  ":  يقول  ً ء يمكن عده خ إنھ لا يوجد 

ة "  و: الإرادة ا ء واحد    .)٢( إلا 

غض النظر عن   انط تكمن  صميم الواجب نفسھ،  فإن قيمة الواجب لدي 

ل علينا   س انط    -أية منفعة أو فائدة مادية. و ة نظر  ن الأفعال    –من وج أن نفرق ب

ع   ي  أنا حرص  عن  تصدر  ال  الأفعال  من  ا  وغ بالواجب  شعور  عن  تصدر  ال 

ة الذاتية   . المص

ذا القانون الأخلا المفطور  النفوس  موجب  ا    :و ون العمل فاضلا وصا "ي

ذا العمل من نتائج حسنة أو طيبة، أو بما فيھ من حكمة، ولكن   تج عن  ب ما ي س لا 

ذا الشعور الداخ للواجب " ذا العمل قد أدى وفقا ل   .)٣(لأن 

ب بأنھ ذا المذ ن عن  لتھ  ": يقول أحمد أم سان وم شرف الإ و الذي يليق 

 
يقا الأخلاق ١( س ميتاف انط فيلسوف النقد ٢٦ص  -) تأس   .١٩٠ص   –، و

يقيا الأخلاق ٢( س ميتاف   .٣٧ص  –) تأس

  .٣٥٠ص  –) قصة الفلسفة ٣(



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

عن  يبحث  راق  مخلوق  و  إنما  ه.  غ لذة  أو  لذتھ  عن  يبحث  يمة  و  س  فل العالم 

الدرجة   إ  الوصول  عن  عوقھ  س  ول ا.  بالعمل  ه  يأمرنا ضم انت.  حيث  الفضيلة 

واتھ.   غضاؤه عن صوت الضم إرضاء لش غاليھ  حبھ ذاتھ، و لقية إلا  الرفيعة ا

سان يحب ا ل ؤدى الواجب   .والمثل الأع إ ا فضيلة، و تطلب الفضيلة لأ و

ه  أداء ذلك دائما. يجعل ذلك مبدأه  حياتھ. وقانونھ   سمع صوت ضم لأنھ واجب. و

س عليھ أبدا "    .)١( الذي 

انط جعل الإرادة الطيبة  الأساس الوحيد  من خلال ما سبق ات لنا  : أن 

ا من   خ ستمد  ف لا  ا،  ذا ة   ة  خ ا الإرادة  الأخلاقية. وذلك لأن  للقيمة 

ة مطلقة غ مشروطة   انط يرى أن الإرادة ا ناء عليھ فإن  ا. و المقاصد ال تحقق

ب  المذا اب  أ ب  ذ كما  النتائج،  غ  ع  بناء  ة  متغ ية  س ون  ت فلا  شروط. 

انط مثل مذ اللذة والمنفعة.     الأخلاقية السابقة ع 

ا.     تأكيد إ  الإسلام  الفاضل   سان  الإ س  ال  الغاية  النية   فإن  لذا 

ر السلوك وحقيقتھ. و ا المطلق الذي يتضمن   ن ظا ا فيصل التفرقة ب حيث إ

الله   وجھ  بھ  يقصد  الذي  ذلك  و  الإسلام  الأخلا   فالفعل   . عا الله  وجھ  وم  مف

الأخلاقية   ب  المذا بكث  تجاوز  الأخلا  وم  المف ذا  و الله.  مرضاة  ابتغاء  أو   ، عا

  الأخرى قديما وحديثا. 

ر    ار أو الظا ل ا حيث إن النية  الأخلاق الإسلامية لا تقف عند حد الش

اطنھ.   غوص  أصل الفعل و ونھ فاضلا أو غ فاضل. بل  سمھ ب   من الفعل ل

أفضليتھ.    أو  قيمتھ  تكسبھ  حيث  لقي،  ا الفعل  جوانب  سائر  النية  وتدخل 

  . ء وعزم القلب عليھ.  مدار السلوك الأخلا   فالنية من حيث  قصد ال

ع    عتمد  ي  وغا أو مادي  ري  ظا ن  جانب ن  ب قسمة  إذن  السلوك  أو  فالفعل 

ب إ  ن لم يتم فعلھ. بل إن الإسلام يذ عد فاضلا وقيما، ح و ذا الأخ  و  النية. و

 
الأخلاق  ١( خ  تار ن    –)  أم بمصر    –ط    –  ٤٣ص    -ـأحمد  والثقافة  للتعليم  نداوي    - ط    –مؤسسة 

  م.٢٠١٢



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

ا   زاء ع النية فقط. فمن نوى نية حسنة فلھ أجر العمل  عد من ذلك. حيث يتم ا أ

إذا   ا،  العمل  وزر  فعليھ  ئة  س نية  نوى  من  وكذلك  يلا.  س ذلك  إ  ستطع  لم  ن  و

ا  ا عوامل خارجية لا دخل لھ ف ن تنفيذ نھ و   .)١( حالت ب

ون   ي أن  فاعلھ  حسبان  ون   ي أن  ب  ي الإسلام  الفاضل   الفعل  فإن  لذا 

س لمع آخر. يقول  ، ول عا ، أي طلبا لرضا الله  عا ابتغاء وجھ الله  المراد من فعلھ 

 : عا عا.  )٢(   ﴾            ﴿  الله    ﴿ :  وقولھ 

                              

       ﴾   )عا.  )٣                 ﴿ :  وقولھ 

        ﴾   )أو  .  )٤ رذيلة،  إ  الفعل من فضيلة  يتحول  النية قد  ع  ناء  و

النية يحولھ إ عمل مرذول. يقول   يبدو عملا فاضلا. لكن عدم صدق  ره  بالأحرى ظا

عا   ﴿  :الله                                               

        ﴾  )٥( .  

ذا الصدد قول الرسول   نما    --والمعتمد   (إنما الأعمال بالنيات. و

ل امرئ ما نوى) : (القاتل والمقتول  النار. فما بال المقتول  -  –. وقولھ )٦( ل
 

الفكر الإسلامي  ١( ينظر: من قضايا الأخلاق   القرآن  ١٩٨ص    –)  د / محمد   –، ودستور الأخلاق  

ن    –.  ٤٣٨ص    -عبد الله دراز   وت    -ط    –ترجمة: د / عبد الصبور شا   - ط    –مؤسسة الرسالة ب

  م.١٩٧٣

سان ٢(   ).  ٩رقم الآية ( –) سورة الإ

  ).  ٢٧٢جزء من الآية رقم ( –) سورة البقرة  ٣(

ن ( –) سورة الليل  ٤(   ).  ٢٠، ١٩رقم الآيت

ف ٥( ن ( –) سورة الك   ).  ١٠٤، ١٠٣رقم الآيت

يح الإمام البخاري ٦( ان بدء الو إ رسول الله  –كتاب بدء الو    –)   - –باب كيف 

ديث  – ٦| ١ يح  ١٤٢٢  -ط  –طوق النجاة   -ط  –تحقيق: محمد زا بن ناصر  –  ١رقم ا ـــــــ و

ديث   ١٥١٥|٣  -إنما الأعمال بالنية    --باب قولھ:    –كتاب الإمارة    –الإمام مسلم   رقم ا
═ 



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

صا ع قتل صاحبھ)   ان حر : (إن -    –وقولھ    )١( يا رسول الله. قال: لأنھ 

كم وأعمالكم   . لذا فإن  )٢( الله لا ينظر إ صوركم ولا إ أجسامكم، ولكن ينظر إ قلو

ية  عمل، ولا يقبل قولا ولا عملا إلا ب   .  )٣(الله لا يقبل قولا إلا 

فمن أجل ذلك جعل الشرع النية  الشرط الأسا  قبول العبادة اعتقادا   

النية   بحسب  تقدر  إنما  الأخلاق.  ا   أو  الفاضل  الفعل  قبول  وكذلك   يمانا.  و

ية بناء ع  انط  الإرادة ا ب إليھ  ذا متوافق مع ما ذ فيھ، لا بحسب العمل. و

  للنتائج الصادرة عن الأفعال. النية دون النظر  

الأخلا    القانون  ذا  إطاعة  عن  ه  ضم أمام  مسئول  سان  إ ل  فإن  لذا 

جزاء   نة  ا وجعل  القانون.  ذا  والعقاب  الثواب  الله  ط  ر فقد  الله.  أمام  ومسئول 

ا من   النار عقابا لأضداد ا من الفضائل. كما جعل  اعة ونحو العدل والصدق وال

الرابطة.   و  الناس  نفوس  الذي   الأخلا  القانون  ذا  وأن  ن.  وج وكذب  ظلم 

عاقبون جميعا   افئون و ذمون، و   ع أساسھ. يمدحون و

   

  ═ 
ي  -ط  -تحقيق: محمد فؤاد عبد البا  - ١٩٠٧ اث العر خ.  -ط  –دار إحياء ال   بدون تار

البخاري  ١( الإمام  يح  الإيمان    –)  اقتتلوا   –كتاب  ن  المؤمن من  طائفتان  ن  (و  : عا قولھ  باب 

ما)   وا بي ديث    –  ١٥| ١فأص يح الإمام مسلم  ٣١رقم ا ن وأشراط الساعة    –، و  –كتاب الف

ديث  –  ٢٤١٣|٤ -باب إذا تواجھ المسلمان    .٢٨٣٨رقم ا

يح الإمام مسلم  ٢( ال والصلة والآداب    –)  ظلم المسلم وخذلھ    –كتاب  م  تحر   –  ١٩٨٦|٤  -باب 

ديث    .٢٥٦٤رقم ا

القلوب  ٣( قوت  ينظر:  ي    –)  الم طالب  ى  محمود    -  ١٣٤٢| ٣  –لأ د/  حواشيھ:  وعلق  لھ  وقدم  حققھ 

ي   يم محمد الرضوا اث بمصر    -إبرا م، ومن قضايا الأخلاق ٢٠٠١ــ|١٤٢  -ط    - أو    -مكتبة دار ال

  .٤٣٨ص  –، ودستور الأخلاق  القرآن ٥٧ص  – الفكر الإسلامي 



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

  المبحث الثالث
  أقسام العقل ومصادرات العقل العملي عند كانط 

  المطلب الأول 
  أقسام العقل عند كانط 

تنقسم    وعمل].  نظري  إ  العقل  تقسيم  أساس  مثل  وع  ة  نظر إ  العلوم 

العلوم   و  عملية  و  اضيات.  والر والطبيعيات  يقيا)  (الميتاف الأو  الفلسفة 

  السياسية والأخلاقية. 

نوعان  العقل  أن  انط:  يرى  الأخلا  ":  لذا  حدسنا  ق  طر عن  ين  عم  عقل 

ام   و صواببأح طأ عما  و خطأ  موقف بذاتھ ،معصومة من ا وعقل نظري   .وما 

ساب    يصدر ا عملية  خلال  لنا   ى  تتأ لا  صائبة،  اما  أح بأخرى  أو  قة  بطر

  . )١( العادي"

خاص    النظري  فالعقل  الإدراك:  من  ن  نوع للعقل  أن  التقسيم  ذا  من  والمراد 

لا   لذلك  و  و والتجارب.  واس  ا ع  معرفتھ  عتمد   و سوس.  ا العالم  بإدراك 

ا ما تضل   واس والتجارب كث ون أساسا للأخلاق. لأن وسائل إدراكھ و ا يص أن ي

دائما ة  ال مأمونة  وغ  خاطئة  ون  انط    .وت سميھ  ما  و  ف  : العم العقل  وأما 

ا.   نظر ا  أوامر عليل  الممكن  ان من  ن  المرء، و ا  عل باطنية فطر  و قوة  . و بالضم

تتصل   ولا  والكسب،  ة  التجر عن  عيدة  الأبد،  و  الأزل  منذ  امنة  وجدت  وقد 

بط من القوة العليا المطلقة   سوسات المادية إنما  شعاع من نور  دودة با غ ا

قي ا والشر. كما أنھ   ا طر ن ل يل ومب ا سواء الس اد و  سانية. و إ النفس الإ

امھ الضلال  عيور أح كم الذي لا    . )٢( القا المعصوم، وا
 

ديث  ١( شكيل العقل ا تون    –)  ن بر شر   –ط    -ترجمة: شو جلال    –  ١٦٨ص    -كر ن لل  –دار الع

ميع   رجان القراءة ل ة  ٢٠٠٤  -ط    -م   ٢١٨:  ٢١٦ص    -د/ عبد الرحمن بدوي    –م.، والأخلاق النظر

ت  -ط  – و الة المطبوعات بال   م.١٩٧٥ -ط  –ثانية  -ط  –و

ينظر٢( يوسف مو    –مباحث  فلسفة الأخلاق    : )  نداوي    –ط    –  ٩٧،  ٩٦ص    -محمد  مؤسسة 

  م. ٢٠١٧ -ط  -للتعليم والثقافة بمصر 



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

العام    س  ا ع  ح  أو  ذاتية،  مبادئ  ع  الأخلاق  س  تأس أن  انط:  يرى 

. ومن ثم يجب أن تتأسس الأخلاق ع العقل   ل سلوك أخلا سيؤدى حتما إ تدم 

سبة للمعرفة الفلسفية   ال بال ان ا الص. أي مبادئ عقلية أولية تأليفية، مثلما  ا

ة.     النظر

ا فإ تصل " :  والتا  النظري وحده عندما  القصد  ا  يتطل ست ضرورة قصوى  ل

ا من  ا وقواني يم ستقى مفا مية القصوى أن  رد. بل إنھ أيضا من الأ إ التأمل ا

المعرفة   ذه  محيط  تحد  إن  بل  مختلفة.  وغ  خالصة  عرض  وأن  الص.  ا العقل 

الص" لية للعقل العم ا الصة. أي القدرة ال لية أو المعرفة العقلية ا   . )١( ال

ض.    انط  وضع قاعدة الواجب الأخلا ع قاعدة العقل العم ا عتمد  و

انط نظر  ة  وج من  القانون  ون  " :  ذا  ي لا  بحيث  أي:  محض.  عقلا  ون  ي أن  ب  ي

فقط من تأث أي ظرف تجر أو حد أو أية مادة. بل أيضا قادرا ع تحديد  متحررا  

كذلك لأن شأنھ  استعمالھ   ون  ي إنما  ض  العقل ا أن  ذلك  قبلية.  قة  بطر الإرادة لا 

 . )٢( العم كشأنھ  استعمالھ النظري " 

سان  حاجة   س الإ انط. فلأجل ذلك ل و أساس الأخلاق عند  ي  سا فالعقل الإ

تج عنھ    العملإ أن يتعلم أن   ة، أو قياس ما ي ، أو شر بواسطة الملاحظة، أو التجر خ

نا الصدق والكذب   وا والشر.  ،من لذائذ وآلام. ولكن العقل بطبيعتھ ير

ع    العقل  س  تأس بضرورة  المطالبة  إ  انط  دفع  ما  فإن  حال  أية  وع 

سق العلم لأنھ   ا أن تحقق  ا ال بوسع يقيا  وحد و: إيمانھ بأن الميتاف يقيا.  الميتاف

بمكن   فلا  انط.  عند  العم  العقل  ع  مؤسسة  ف  أخلاقية.  فلسفة  توجد  لا  ا  بدو

ا ع العقل النظري  س   . تأس

  

 
الوجود  ١( أنطولوجيا  نظر ٤١٣ص    -)  و الأخلاق    : ،  يقيا  ميتاف س  وفلسفتھ  ١٤ص    –تأس وكنط   ،

ة  دان  –النظر رة  –ط  - ٢٦١ص  -د/ محمود ز   م..١٩٧٩ط  –ط  -دار المعارف بالقا

  .١٠٢ص   –) دستور الأخلاق  القرآن ٢( 
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  المطلب الثاني 
  مصادرات العقل العملي عند كانط 

ا    إ ؛  العم العقل  مصادرات  سميھ  ما  انط  بط  ست ذه  الواجب  فكرة  ومن 

نما   ض. و نة العقلية، كما قرر ذلك  نقد العقل ا مصادرات أو فروض لا تقبل ال

ذه المصادرات ثلاث:  موضوعات . و   للاعتقاد فحسب، أي للإيمان غ العق

١.  المرء ون  ي أن  ض  يف ام  الال أن  ذلك  الواجب.  إطاعة  ضرورة  من  بع  وت

سان.  ة  الإ ر اض ا ام بدون اف   حرا. ولا مع للال

٢.   .الدنيا ذه  تحقيقھ   يمكن  للواجب لا  التام  أن الإخلاص  ومصدره 

نا فنحن و أمر لا يتصور    ول اية، و ان تزايد الكمال إ غ  نميل إ الاعتقاد  إم

و إلا   خالدة.  النفس  أن  اض  أمر  فاف النفس  لم  خلود  ن  و  ، العم العقل  يقتضيھ 

    ستطع العقل النظري إثباتھ..

٣.    ب ت أن  يجب  السعادة  بأن  ايقاننا  من  يصدر  الله  بوجود  والاعتقاد 

الواجب.  ام  ال يتوجب  النعيم  وأن  للأخلاقية،  مصاحبة  السعادة  أن  و الفضيلة. 

يقت   العم  العقل  فالعقل  ستطع  لم  ن  و الله.  وجود  اض  اف بالضرورة  إذن 

ة  ر فا عقليا.  الوجود  ذا  إثبات  إذن    النظري  الله   ووجود  النفس  وخلود  إذن 

أو   للاعتقاد  بل  للعلم؛  موضوعات  ست  ل ا  إ ؛  العم للعقل  ة  ضرور فروض 

 .)١( الإيمان 
العقل    من  جعل  انط  فإن  وخلود    العملذا   ، عا الله  بوجود  للإيمان  قا  طر

ستطع   النظري. لأنھ لا  العقل  دائرة  عن  خارجة  ذه الاعتقادات  و ة الإرادة.  وحر الروح، 

و العقل العم فقط.  ا  ق إثبا نما طر ذه المسائل. و  إثبات 

  

 
العم  ١( العقل  نقد  ينظر:  انط    –)  ل  نا    –  ٢٣٠:  ٢٢٨ص    –إيمانو غانم  المنظمة    -ط    –ترجمة 

لبنان   وت  ب جمة  لل ية  ة  ٢٠٠٨أو    -ط    –العر النظر الأخلاق  وكنط    ،٢١٨:  ٢١٦ص  –م، 

ة    .٢٦١ص  –وفلسفتھ النظر
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  المبحث الرابع 
  الحرية الإنسانية بين كانط والإسلام 

عن    تصدر  حرة  إرادة  الأخلاقية   الأفعال  ا  ع الصادر  ة  ا الإرادة  إن 

سان مباشرة من   ا  الإ ع لنفس شر ارجية. ف صاحبة ال بالعوامل ا داخلھ. لا تتأثر 

ذا   ستقل  ا، فلم  نفس سان صاحب الإرادة    إذا  إلاو ذه الإرادة صادرة عن الإ انت 

رة.   ا

انط  يقول  فكرة  ":  حيث  تأث  تحت  إلا  فعلھ  يفعل  أن  يمكنھ  لا  ائن  ل  إن 

المرتبطة   ن  القوان جميع  أن  أي  حقا؛  حر  ائن  العملية  النظر  ة  وج من  و  ف ة.  ر ا

انفصام   لا  ارتباطا  ة  ر أقر  با قد  إرادتھ  انت  لو  كما  تماما  إليھ  سبة  بال تصدق  لھ. 

ا، ولأسباب صادقة ا حرة  ذا ة " بأ سبة إ الفلسفة النظر   . )١( بال

انط حيث   سان حر عند  ة؛ ":  إن الإ ر ا تقوم ع ا انط الأخلاق نفس جعل 

الشرط   و بل  واقعية  حقيقة   . الأخلا الأع  المثل  يصبح  ح  توافره؛  اللازم  الأول 

ة عنده. وحيث  ر ة " ا ون أخلاق؛ ولا أخلاق من غ حر ة لا ت ون حر   .)٢( لا ت

ة  ر سان؛    فا ا بصدور الأفعال عن الإ ط ا ر انط لأ انة عظيمة لدي  ا م ل

الفعل   سان ع  انط قدرة الإ ط  ر نا  تھ. ومن  ع حر دلالة  سان  ا  الإ وصدور

ة إلا إذا صدرت عن الواجب، دون قيد أو شرط أو  ون خ ة لا ت ر ذه ا ة؛ و ر با

  غرض. 

ان الباعث ع أفعالھ   ون حرا إلا إذا  سان لا ي عتقد: أن الإ انط  يلاحظ أن 

ل إرادة تخضع للواجب  نظره   ون متعينا بالأمر الأخلا المطلق. و و الواجب الذي ي

ة   . ولا يتحقق إلا بحر و ا ذه الإرادة  س إليھ  دف الذي   الإرادة الطيبة وال

سان.    إرادة الإ

 
يقيا الأخلاق ١( س ميتاف   .١٠٧ص  –) تأس

ية  ٢( ن    –) رواد المثالية  الفلسفة الغر ع   -ط    –  ١١٩ص    –د / عثمان أم شر والتوز دار الثقافة لل

رة    م.٢٠٠٠ - ط  –بالقا
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ناءً   تھ،  اختياره ا    الإرادةع    و انط عن حر سان تحدث  الطيبة لدى الإ

سان.   ة الإ ذا الاختيار دليل ع حر   عن الشر، و

الفكر الإسلامي    يتفق مع  سان،  للإ رة  ا الإرادة  انط   رأى  فإن  ذلك   -لأجل 

لة   المع نظر  ة  وج المدح   –خاصة  ع  بناء  أفعالھ.  سان   الإ ة  بحر يقولون  الذين 

ة.  سان ع أفعالھ الاختيار   والذم والثواب والعقاب ومسئولية الإ

ا؛ فلا فائدة من   لة: أن العبد لو لم يكن خالقا لأفعالھ موجدا ل حيث يرى المع

ذه الأفعال   إرسال الرسل ولا المدح والذم، ولا الثواب والعقاب ع الفعل. ما دامت 

ذا من قبيل العبث  ون  سان. في ة الإ    .)١(غ صادرة عن حر

اختيار    حر   ون  ي عليھ  ناء  و لأفعالھ  الموجد  و  سان  الإ أن  تري  لة  فالمع

ناء ع ليف والمدح والذم والثواب والعقاب ع    أفعالھ، و لا للت ون أ ة ي ر ذه ا

ة.    أفعالھ الاختيار

بار  ا عبد  القا  سن  ":  يقول  ا ن  ب نفرق  ألا  ب  المذ ذا  ع  القول  يلزم 

ء، وأن     .)٢( المدح والذم، والثواب والعقاب "   يرتفعوالم

سان لا    ة    عد لأن الإ ر ة واختيار، فا مسؤولا إلا بما يصدر عنھ من أفعال بحر

ا.  ة  الشرط المسبق  قيام الأخلاق ذا ر    الشرط الأول للمسؤولية. لذا فإن ا

ة  تقت" فعدالة الله    ر دون ا ون العبد حرا. و لة  –أن ي لا   –خاصة عند المع

ليف   الت ر  ت ال  ة  ر ليف. فلا بد ل أو ت عة  للنبوة ولا للرسالة، ولا أساس لشر مع 

الاختيار.   ع  لف  الم ن  تمك العدل  اقت  إذ  ا.  عل سان  الإ لقدرة  موضو  سند  من 

ذه   ا القيام بمسؤولياتھ. وضرورة اشتمال  ية نفسية يقدر مع سان إ ب لذلك احتاج الإ

ية ع العقل والإرادة "    .)٣( الب

 
مسة  ١( ا الأصول  شرح  ينظر:  بار    –)  ا عبد  م    -  ٣٣٥  -  ٣٣٤ص    –للقا  الكر عبد  د/  تحقيق: 

رة  -ط  –عثمان    م. ١٩٦٥ -ط  –أو  -ط  –القا

مسة ٢(   .٣٣٤ص   – –) شرح الأصول ا

الطبي  ٣( القانون  العقلية ومبادئ  ام  لة والأح المع ر    –)  ا الدكتور أحمد  ، ١٣٧ص    -للقا 
═ 
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 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

جلت   نھ  ونة    حكمتھ"و م ا  جعل وقد  الدنيا.  مجال  سان  الإ أمام  ف  قد 

و   ق والباطل وا والشر، والفضيلة والرذيلة، والطاعة والمعصية ليختار و بمسالك ا

أو   والطاعة.  والفضيلة  وا  ق  ا ق  طر ن:  ق طر أحد  والعم   النف  سلوكھ  حر 

  ﴿ : عا د لذلك قولھ  ش ق الباطل والشر والرذيلة والمعصية. و طر          

      ﴾ )٢(" )١(  .  

إرادة    أن  سان فلو  اليف    الإ الت انت  ل والشر،  ا  اختيار  حرة   تكن  لم 

والمدح   والعقاب  للثواب  مع  ناك  ان  ولما  العبث.  من  ا  ضر والن  والأمر  الأخلاقية 

ونوايا   مقاصد  من  ا  يتعلق  وما  لقية،  ا الأفعال  ل  ل أسا  شرط  ة  ر فا والذم. 

يتمتع   سان  الإ ان  إذا  إلا  أخلاقيات  عن  نتحدث  أن  يمكن  فلا  خلقية.  إرادية  ومواقف 

ا   ن  ب الاختيار  أحرار   نكن  لم  ولو  الشر.  وترك  ا  من عمل  تمكنھ  ال  ة  ر با

ا    .)٣( والشر. فلا يمكن أن نحاسب ع تصرفاتنا. كما لا يمكن أن نمدح أو نلام عل

إ    نظرنا  الإرادة    القرآنفإذا  ة  حر إ  ش  ال  الآيات  من  ا  كث نجد  م  الكر

:   ومسؤولية عا سان عن أفعالھ. كقولھ    ﴿  الإ                        

        ﴾   )عا)٤  )٥( ﴾                ﴿:  . وقولھ 

: عا ﴿   وقولھ                                           

  ═ 
شر ببغداد  -ط  - ١٣٨ ت الوراق لل وت   –شركة ب ع بب شر والتوز ع الفرات لل   م.٢٠١١ -ط  –توز

ياء ١(   ).٣٥رقم (  –جزء من الآية   –) سورة الأن

ا  ٢( ي  –) العقيدة الإسلامية وأسس وت   -ط  - ٥٩٣ص   –عبد الرحمن حسن حنبكة الميدا دار القلم ب

  م.١٩٧٩ــ / ١٣٩٩ -ط  –دمشق  –

ي  -ط  –  ٣٤،٣٥ص   -د/ محمود حمدي زقزوق  -) ينظر: مقدمة  علم الأخلاق ٣(  - ط  -دار الفكر العر

عة    م.  ١٩٩٣ -ط  –را

س  ٤(   ).١٠٨رقم (  –جزء من الآية  –) سورة يو

سان ٥(   ).٣الآية رقم ( –) سورة الإ
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       ﴾  )١( .  

قي   طر ن  ب الاختيار  ة  حر لھ  سان  الإ أن  ع  قاطعة  دلالة  تدل  الآيات  ذه  ف

رة   ا الإرادة  ذه  ع  ناء  و المعصية.  أو  والطاعة  الشر،  أو  وا  الكفر  أو  الإيمان 

ون المدح والذم، والثواب والعقاب ع الأفعال الصادرة عنھ.   سان ي   للإ

الأفعال  ع  زاء  ا ون  ي الشر.  أو  ل  اختياره  سان   الإ ة  حر ع  فبناء 

عن    عنالصادرة   الإسلامية  الأخلاق  بھ  انفردت  ما  ذا  و لأفعالھ.  ي  سا الإ الاختيار 

الفلسفية   الأخلاقية    –الأخلاق  انط  فلسفة  الأخلاقية    - خاصة  ب  المذا ذه  لأن 

ام بالمبادئ   غيب  حالة الال ي، قد خلت من ال شأت  الغرب الأور الفلسفية ال 

حالة  يب   ال من  أيضا  وخلت  ا  فعل ع  الإقبال  ع  شر  ال فتحفز  الأخلاقية. 

ا. فتنفر الناس   إل ال دعت  الفات  ا اب  لم يكن ارت ذا  ا. و ا عن الاعراض  ارت

ب.  ذه المذا   موجودا  

الله   بمرضاة  للفوز  الطاعات  فعل  غيب   ال مبدأ  بإقرار  الإسلام  امتاز  نما  ب

نة    ا ال ودخول  ناره  ومن  الله  من  ا  خوفً المعا  فعل  يب   ال الآخرة. ومبدأ 

ذه لھ   ن  للعاص ا  آثار صفة   أعد أثر من  و  زاء  الإسلام  ا قانون  ياة. لأن  ا

ياة.  ذه ا ت   ل نفس بما كس عا  . ليجزي الله    العدل الإل

e 

  

   

 
  ).١٠:  ٧الآيات رقم (  –) سورة الشمس ١(
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  المبحث الخامس
  ارتباط الإلزام الخلقي بقضية الحسن والقبح 

شعر    ا؛ حينما  قائق  ذا سان من حيث انتمائھ إ عالم ا انط أن الإ يري 

ئة  بالإلزام   الب وقيود  الوراثة  آثار  من  متحررا  أع  مثل  من  مھ  ستل إنما  لقي.  ا

أخلا  الظروف  ومواصفات ائن  ك يتصرف  وعندئذ  الطبي  العالم  عن  متجردا   .

زاول أفعالھ بإرادة حرة.    فيخضع سلوكھ لمبدأ الواجب، و

ان عقلا محضا، لاتجھ بطبيعتھ نحو ا   لذا  سان لو  انط يري أن الإ فإن 

ا لتحقيق   و يتصور  والعقل. ف س  ج من ا رادتھ. ولكنھ مر عقلھ و ن  ب التطابق 

الشر. رتكب  الإرادة  و أن  ذلك  مع    مع  متعارضة  حسية  لدوافع  خاضعة  سانية  الإ

ه العقل   ا ع أداء ما اعت إ أوامر ملزمة، تكر انت حاجة الإرادة  نا  العقل. ومن 

ا. ح تحقق التصرفات وفقا     .)١( للقانون الأخلا  خ

انط  قضية الإلزام متأثرا بالفكر الإسلامي  حيث ترتبط مسألة الإلزام    .نجد 

لقي بقضية  سن والقبح  الفكر الإسلاميا    .ا

حسن    و  الأشاعرة  ط  ير الصدد  (الإلزام).  ذا  الإل  بالأمر  ا  وقيح الأفعال 

و خ وفضيلة وما ن عنھ  :  فما أمر بھ الشرع ف عا و شر ورذيلة. يقول الله    ﴿   ف   

                                        

    ﴾   )٢( . 

ون   بمع  سن والقبح  نزاع  أن ا بمع لا  الفعل صفة كمال أو نقص، أو 

سن والقبح فيما يتعلق   اع  ا نما ال ن. و ما عقلي ونھ ملائما للطبع أو منافرا،  أ

تب عليھ المدح والذم، والثواب والعقاب.   بأفعال العباد من حيث ما ي

 
يقا الأخلاق ١( س ميتاف   .٢٧ص  -) ينظر: تأس

  ).٩٠الآية رقم (  –) سورة النحل ٢(
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ما     سن  ا أن  اتجاه  من  أك  يقررون   السنة  ل  أ ور  جم م  و فالأشاعرة 

حسنھ الشرع وألزم اتباعھ، وأن القبيح ما قبحھ الشرع وأمر وألزم باجتنابھ. ومع ذلك  

سن  ا. لأن الوصف با لقية م ا، خاصة ا ل سن أو القبح  الأفعال  م ينفون ا أ

ن ولا دخل   ي بالأمر والن الإل انھ بالشرع. أو بالأحرى  عرف إلا بمدى اق أو القبح لا 

تركھ   أو  وسلوكھ،  فعلھ  ب  ي ما  طبيعة  تحديد  أو   ، والن الأمر  مجال  للعقل  

  والامتناع عنھ.  

ئا؛ ولا يلزم بأخذ  ":  لذا فإن ا. والعقل لا يوجب ش ل م سمعية  الواجبات عند

سن والقبح شرعيان " نا ولا تقبيحا، فا ك. ولا يقت تحس  .)١( أو ب
عرف بھ حسن   ء، ولكن يجوز أن  ناء عليھ فإنھ: لا يجب ولا يحرم بالعقل  و

جميع   وأن  للشرع.  تبع  والمواجب  المعارف  جميع  والعقل   ا،  وقبح الأشياء  عض 

ة السمع  ليف ملتقاه من ج ام المتعلقة بالت   .  )٢( الأح

ئا، ولا   ش يوجب  لا  العقل  وأن  الأشاعرة،  عند  سمعية  ا  ل الواجبات  فإن  لذا 

ء ما بالعقل.  نا ولا تقبيحا، ولا يجب ع الله فعل    يقت تحس

ناء عليھ    م يرون أن العقل لا يوجب حكما. لأنھ لا حكم قبل ورود الشرع. و فإ

فلا يجب شكر المنعم عقلا، فلا إثم  ترك شكر المنعم عقلا ع من لم تبلغھ الدعوة.  

جاءت   فيما  م  لأفعال والقبح  سن  ا فمدار  والرسل  ياء  الأن دعوة  م  بلغ من  وأما 

ولا  الآخرة،  ون   ي لا  الثواب  لأن  والقبح.  سن  ا من  العقول  تدركھ  ما  لا  م،  ع شر

 
الفرق  ١( ن  ب الفرق  البغدادي    –)  القادر  عبد  عبد   –  -  ٣٤٧ص    –للإمام  الدين  م  محمد  تحقيق: 

ميد  وت  –ط  –ا ة ب   م.١٩٩٠ــــ/  ١٤١١  –ط  –المكتبة العصر

ل يھ  ٢( ي    –) ينظر: الانصاف فيما لا يجوز ا وثري    -  ٤٩ص    –للإمام الباقلا د ال تحقيق: محمد زا

رة    -ط    – ان بالقا والإرشاد إ قواطع الأدلة     م،١٩٩٣ـــ /  ١٤١٣  -ط    –ثالثة    -ط    –مكتبة ا

و    –أصول الاعتقاد   ن ا رم ،    –  ٢٥٨ص  –لإمام ا حققھ وعلق عليھ: د/ محمد يوسف مو

ميد   رة ط    -ط    –وع عبد النعيم عبد ا ان بالقا اية   ،م   ٢٠٠٢ـ /    ١٤٢٢ثالثة    -مكتبة ا و

ى   رستا د جيوم    –  ٤٦٠ص   –الأقدام للش ھ: ألفر ية    -ط    –حرره و ط    –مكتبة الثقافة الدي

  م. ٢٠٠٩ـ /  ١٤٣٠أو  -
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المنعم  شكر  ون  في الرسل.  عدم  مع  خ  ولا  عنھ،  الصادق  ا  من  إلا  ذلك  عرف 

ن   التحس ع  بناء  ئا  ش يوجب  لا  العقل  لأن  العقل،  س  ول الشرع  ق  طر عن  واجبا 

ن.   والتقبيح الشرعي

و العقل. لأن المستدل  حاجة   عندأما   لقي  م يرو أن سلطة الإلزام ا لة ف المع

سن أو يقبح القبيح. و ما     إ الاستدلال العق ليعرف ما من أجلھ يحسن ا حصول

سن أو القبح ضرورة   .  )١( عض المواضع والأفعال. ولكنھ م علم ذلك بالعقل، علم عنھ ا

نما    و حسنھ.  ولا  ء  قبح  يوجب  لا  السمع  "فإن  بار:  ا عبد  القا  يقول 

العقل " ق الدلالة    . )٢( يكشف عن حال الفعل عن طر

عليھ    ناء  بت و عرف    ذ و المنعم،  وشكر  الإيمان،  يوجب  العقل  أن:  إ  لة  المع

لق  ال  صلاح ا ام ع ما يقتضيھ ا ت الأح ث ا. و   . بذاتھ حسن الأشياء وقبح

انت    ذا  العقل    الصدارة و إنما   لة  المع لدى  لقي  ا الإلزام  سلطة  فإن    - 

ى لاحقا   بأنھ    –الشرع الذي يأ العقل وحكم عليھ سلفا  ما أقره  إلا بتفصيل  ون  إنما لا ي

تركھ  ب  في قبيح  أنھ  أو  فعلھ  ب  في فإن  .حسن  المفسدة  " :  لذا  وقبح  ة  المص وجوب 

  .)٣( متقرران  العقل "

كم خارج حدود العقل.    لة أنھ من العبث ايجاد مقياس ل لأجل ذلك ترى المع

عد العقلفتحديد مع   سن والقبح إنما يتم عقلا قبل ورود الشرع. لذا  م  - ا   - عند

و و  و أول الأدلة، ف م    -الذي يكشف عن قدر الأفعال من حسن وقبح. ف ة  - عند ج

ا. فتحديد مع  ا وقبح سن والقبح إنما يتم عقلا.س   ا

ن    القوان رد  ع  تقوم  إنما  لة  المع لدى  الأخلاقية  الفلسفة  العقلية   عة  فال

 
مسة  ١( ر    –والمغ  أبواب العدل والتوحيد    ،٥٦٥ص  –) ينظر: شرح الأصول ا  –التعديل والتجو

بار   ا عبد  ي    –  ٨|٦  -للقا  وا الأ فؤاد  أحمد  د/  العامة   -ط    –تحقيق:  ة  المصر المؤسسة 

  م.١٩٦٢ -ط  –للكتاب 

ر  –) المغ  أبواب العدل والتوحيد ٢( بار  –التعديل والتجو   .٦٤| ٦ -للقا عبد ا

مسة ٣(   .٥٦٥ص  –) شرح الأصول ا
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ام   لقيةوالأح ا مقررة  عقل    ا لقية وغ م يرون أن المعرفة ا إ أسس عقلية. ف

و النظر المؤدى    ل عاقل. لذا لة.  ة نظر المع لف من وج فإن أول الواجبات ع الم

ع بما تتضمنھ من حكم أخلاقية.  ، ومعرفة سائر الشرا عا   إ معرفة الله 

كذا    طو .    ير أخلا عاقل  ائن  ك سان  الإ واجب  ن  و الله  معرفة  ن  ب لة  المع

قيام   الأخلاق  فلا  فصل  أي  يتعذر  ثم  ومن   . عا الله  معرفة  دون  ذا    –للأخلاق   

ا  -السياق   .)١( الدي أو العقدي  عن أساس

لةوقد قرر    يلھ العدل    المع لغاية وس ن أعمالھ  ا: أن الله عادل، و ة مفاد بد

ا. ورتبوا   ا  إل سان ع أفعالھ واختياره ل   .)٢( ع ذلك اقتدار الإ

أن    إ  بوا  سنفذ جعلھ   ا ي  ذا الكذب قبح  ذاتيان، ففي  الأفعال  والقبح  

ي جعلھ حسنا.   قبيحا، و   الصدق حسن ذا

م  بقول إليھ  بوا  ذ لما  لة  المع احتج  ستقبحون  ":  وقد  انوا  الناس  إن 

ستحسنون قبل   ا من حسن وقبح " و ع. من خلال ما  الأشياء ذا   . )٣( ورود الشرا

لةوقد اصطنع    عض الضرورات العقلية    المع م  عة العقلية ال حتمت عل ال

العقلية   م  نزع أفرزتھ  ما  ن  ب ومن  ق.  الطر آخر  إ  ا  مضوا  ال  م  نظر ة  ج من 

بلفظى   م  بدل أدق   اس والقبح صفتان  سن  والقبح. وا سن  لفظي ا ا والشر 

ن    .)٤( التعب عن الأخلاقي

بقولھ  الدكتور علق    التمي  ":  صب  انط)   لة فضل السبق ع ( للمع بأن 

ن الفعل   للواجب. من ب ب الواجب. والفعل الفاضل المطابق  س الفاضل بمقت أو 

 
  .١٠٦ص  –) ينظر: من قضايا الأخلاق  الفكر الإسلامي ١(

ثانية  -ط  –دار الشئون الثقافية ببغداد   -ط  - ٤٠ص   –عبد الستار الراوي   –) ينظر: فلسفة العقل ٢(

ام العقلية١٩٨٦ –ط  – لة والأح     ٤٣ص   –م، والمع

  .١٨| ٦ –) المغ  أبواب العدل والتوحيد ٣(

دار    -ط    -  ١٢٩،  ١٢٨ص    -د/ محمود أحمد صب    -) ينظر: الفلسفة الأخلاقية  الفكر الإسلامي  ٤(

خ.  –ط  –المعارف بمصر     بدون تار
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س  ل إنھ  ون    حيث  ي نما  و سن.  با انھ  اق مع  النفع  حصول  سن،  ا لاختيار  المؤثر 

ل نفع أو شكر ل عا    يالاختيار خالصا من  ون فاضلا. كما يقول الله  ﴿ ي         

              ﴾  )٢(  )١( .  

فإن   نا  طبيعة    الاتجاهومن  والشر   ا  يجعل  الأخلاق  مجال  العق  

ا.   ذا العقل  الأفعال  مة  م ون  وت لية.  وال بالضرورة  لقية  ا القيم  تتصف  ح 

شرى  قدرتھ ع الكشف قيقة الموضوعية.   ال ذه ا   عن 

و العقل. ودور   لة  لقي عند المع ن: أن مصدر الإلزام ا ب من خلال ما سبق ي

و المرجع لكشف قيم الأفعال من حسن   ا لما جاء بھ العقل. لأن العقل  ي مؤكدً الشرع يأ

ا لا العقل.   و الذي يتولا م    وقبح عدا العبادات. فالشرع عند

المتصلة   المعرفة  ع  ينصب  إنما  المعرفة  لة   المع تمام  ا ان  ذلك  لأجل 

ان  انب العم منھ. لذا  كز  ا م بالعقل إنما ي تمام بالسلوك أو الأخلاق. كما أن ا

م    –العقل   معيار    –عند و  و الأخلاقية.  عة  ال ومنطلق  الأخلا  س  ا مصدر  و 

و  و مقياس تمي الفضائل من الرذائل، و ة. و ية أو الشر با كم ع الأفعال  ا

ن  أساس التقبيح م.  والتحس   عند

e 

    

 
سان ١(   ).  ٩رقم الآية ( –) سورة الإ

  . ١٥٢ص   –) الفلسفة الأخلاقية  الفكر الإسلامي ٢(



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

  المبحث السادس 
  الحكم القبلي عند كانط 

و    ة. ف ، أي أنھ سابق ع التجر و قانون قب انط أن القانون الأخلا  يري 

ة.   وصاموجود  طبيعة العقل   ائنات العاقلة، دون الاحتياج إ التجر ل ال   ل

انط  القب   معياري إن  ":  يقول  تحدد  و والشامل.  الضروري  ما  القب 

ا "  ئا شاملا وضرور عطينا أبدا ش ة لا  ة. لأن التجر   . )١( كمستقل عن التجر

ن الطبيعة القائمة    ن المبادئ الأخلاقية وقوان انط أوجھ الاختلاف ب حيث يقدم 

بالإلزام بطاعة   ي  ما يكمن  احساسنا الذا بي إ أن الاختلاف  ب  ة فيذ ع التجر

ن الأخلاقية.    القوان

قاعدة  ":  يقول   نجدهلذا    أع   . الأخلا بالقانون  سلم  أن  بد  لا  سان  إ ل  إن 

سان، ولا  ظروف العالم الذي  ب أن تلتمس  طبيعة الإ ذه القاعدة لا ي الإلزام. 

ا"  الص وحد قة قبلية  تصورات العقل ا ا بطر   .)٢( وضع فيھ. بل لا من البحث ع

ال   العقلية  نزعتھ  غ  الص  ا العقل  حقيقة  شدد   ي انط  أن  والملاحظ 

غض   عاقل.  ائن  ل  ل ة  وصا ض  ا العقل  مؤسسة   أخلاقا  يقيا  ميتاف شد  ت

سان.   ائنات العاقلة مثل ب الإ سية ال يمكن أن توجد عند ال النظر عن الميول ا

د   الز من  ل  ش إ  أبدا  يجر  لا  ذا  ولكن  حسية.  ائنات  نفسھ  الوقت  م   الذين 

ائن عاقل   ل  يقوم  رفض السعادة. إن الميل إ السعادة مغروز بالضرورة  طبيعة 

  .)٣( متناه  

فإن    سانلذا  الوحيد  الإ ائن  ال انط  -و  نظر  ة  وج بملكة    -من  يتمتع  الذي 

و   للقانون، فإن الواجب الأخلا  عقلھ  ن و للقوان القدرة ع التصرف وفقا لتصوره 

ا مملكة   الطبيعة بوصف عن مملكة  ة  ر ا ا مملكة  باعتبار سان  يم ملكة الإ الذي 
 

  .٤١١ص  –) أنطولوجيا الوجود ١(

يقيا الأخلاق ٢( س ميتاف   .٨ص  –) تأس

ة ٣(   .١٣٢ص  –) الأخلاق النظر
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  . )١( الضرورة  

عند    الطيبة  انط فالعقل  الإرادة  يقود  الذي  الإرادة     ، و  قيادة  حاول  فإذا 

زة يل منفعة مادية فإنھ لا ين  ذلك نجاح الغر سان لتحقيق   ال  ،س وجدت  الإ

الطيبة   الإرادة  تحقيق  لغاية. وغايتھ   سان وجد  فالعقل  الإ السعادة.  مطالب 

ا مستقلة عن الميول والرغبات   . ذا

الرضا النف  الوقت ولكنھ      سية  بالمنفعة ا بدل  إ    .نفسھ اس أ أنصاره  و

ية لا تص مقياسًا ل   س ة  م من العقل، ولم يقدروا أن العاطفة متغ العاطفة ليأس

  . )٢( والشر 

المثالية  النظر  ة  بوج ن  القائل مقدمة  انط   ان  ذلك  يحرر  ":  لأجل  أن  فأراد 

بعد اللذة والمنفعة والسعادة غاية   قيودالسلوك الأخلا من   ذا اس واء. ول الميول والأ

ذلك ارتدت   ا. و سان الإرادية. إذ جعل الباعث يقوم  الإرادة نفس قصوى لأفعال الإ

  . )٣(عنده الأخلاقية إ مبدأ الواجب " 

وم    ط    الواجب لذا فإن مف انط ر انط الأخلاقية. حيث أنكر  و قلب فلسفة 

تائج   من لذات وآلام، أو منافع ومضار. وجعل قيمة الأفعال قائمة     الأفعالالأخلاق ب

ا من  لقي وما يتخلل أن سلطة الإلزام ا ا. ف س  الغايات ال تقوم خارج ا. ول باط

الواجب   عرف  الذي  و  انط  عند  فالعقل  يھ.  ونوا العقل  أوامر  إ  ا  مرد واجب 

ن  سان بوصفھ عاقلا يضع القوان ن عن خلافھ. والإ و الذي يأمر بھ و وخصائصھ و

و  سان إذن  ون الإ   المشرع والمنفذ معا.الأخلاقية لنفسھ. في

  
   

 
ا  ) ينظر: فلسفة ١( ا وتطور شأ ل  –الأخلاق  ية   -ط  - ٦٤ص   –د/ توفيق الطو ضة العر ط   –دار ال

  م.١٩٧٦ -

ديثة ٢( خ الفلسفة ا   .٢٤٧ص  -) ينظر: تار

ا ٣( ا وتطور شأ   .٦٤ص  –) فلسفة الأخلاق 



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

  المبحث السابع 
  خصائص الواجب عند كانط 

انط قائم  الإرادة    ن لنا من خلال العرض السابق أن السلوك الأخلا لدى  ب ي

ذلك ترد الأخلاق عنده إ مبدأ الواجب.   ا. و سانية نفس   الإ

 
الواجب    - ١ وقيمة  ة.  التجر ات  بتغ ا  ل قاعدة شاملة لا صلة  أو  ك  ع  شر الواجب 

كسب   أو  فائدة  أو  منفعة  أية  عن  النظر  غض  نفسھ.  الواجب  صميم  امنة  

  مادي.  

وسلطة    لسلطان  أنھ يخضع  رغم  بالضرورة والإلزام.  الواجب الأخلا  يتم  حيث 

ة ا بالتجر مكن اعتباره بمثابة قانون وقاعدة شاملة لا علاقة ل   . العقل. و

انط.    الماديةفبما أن المبادئ   ة نظر  ون القانون الأخلا من وج ة لتّ  غ صا

و يرى  ردة  ":  ف ون الصورة ا ض، الذي يجب أن تّ أن المبدأ الصوري العم للعقل ا

ع ممكن لقانون عام بواسطة مسلماتنا " شر   . )١( ل

؛    الأخلافالواجب    الأخلا للقانون  وفقا  الأخلا  بالفعل  القيام  ضرورة  و  إذن 

ذه الصيغة  ذه القاعدة الأو للأخلاق   ي  صفة أمر مطلق. وتتمثل  افعل  " :  الذي يأ

لية " ون قاعدة  ة عقليا لأن ت ون قاعدة فعلك صا   . )٢( دائما بحيث ت

أنھ    و  انط.  لدى  عنھ  وتصدر  الواجب  بع  ت ال  الأو  الأخلاقية  القاعدة  أن  ف

ع ك وقاعدة شاملة،   غض النظر    وتكمنشر الواجب نفسھ،  الواجب  صميم  قيمة 

ل علينا  س انط    - عن أية منفعة أو فائدة مادية. و ة نظر  ن الأفعال    –من وج أن نفرق ب

ع  ي  أنا حرص  عن  تصدر  ال  الأفعال  من  ا  وغ بالواجب  شعور  عن  تصدر  ال 

عة لدى. ثم حدث أن   سان ما ود ذه القاعدة. فمثلا لو أودع إ ة الذاتية. بواسطة  المص
 

يقا الأخلاق  )١( س ميتاف   –.ونقد العقل العم ١٢٣ص  -، ومقدمة  علم الأخلاق ٧٦ص  -ينظر: تأس

  .٩٩ص 

يقا الأخلاق ٢( س ميتاف انط فيلسوف ٧٦ص  -) تأس   .١٨٩ص   –، و
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ا.   ا؟ فلو قلت أنكر عة إ ورثتھ، أو أنكر ل أرد الود سأل:  ئذ أ ص. حي تو ذلك ال

  : عامة  قاعدة  أن أصنع  ذا المسلك  جواز  مدى  فع لاختبار   . ة  ذلك مص لأن  

عة.   الود ذا يناقض مبدأ  أن  عة أودعت عندي. ولكن من الوا  ل ود أن أنكر  يجب 

تف ذا ت سان آخر. و ئا لدى إ سان ش ا يولن يودع إ ائيً عة   . )١( فكرة الود

أنھ    انط:  بالواجب    منيرى  شعور  عن  تصدر  ال  الأفعال  ن  ب يفرق  أن  ل  الس

ضرب مثالا لذلك من أن التاجر الفطن   ة. و ي ع المص بع عن حرص أنا والأخرى ال ت

ا   ي  ش ستطيع أن  ميع بحيث  حافظ ع مستوى سعر ثابت ل يتحا رفع سعره و

ين بأمانة، ولكن لا   عامل المش اف بأنھ  نا لا محيص من الاع سان آخر، و الطفل وأي إ

تھ قد اقتضت   ا بمبادئ الواجب، لأن مص امً ال ذا للاستدلال عن صدور فعلھ  يكفي 

فلم   ذن  و م.  نحو عاطفتھ  من  بو  عملائھ  مع  يتصرف  أنھ  اض  اف ستطيع  ولا  ذلك، 

ان الب ذا السلوك لا عن واجب، ولا عن ميل مباشر، بل  ة  يصدر  و المص اعث عليھ 

أحيانا   من شعوره  بالرغم  واجب.  أمر  حياتھ  سان ع  محافظة الإ نما  ب ا.  وحد الذاتية 

ع   سان  الإ فمحافظة  الموت  تم  أو  الانتحار  والرغبة   وان  وال مة  ز وال بالتعاسة 

فقيمة    . أخلا مضمون  ذات  مسلمة  عن  صادر  الظروف  تلك  من  بالرغم  إذن  حياتھ 

عود علينا بأي كسب  . دون أن  لفنا الكث لما  د      .)٢( الفضيلة إنما تز

الثانية لدى كانط  أما   -٢ أي  .  القاعدة  عن  ا  م الواجب  ون  ي أن  ضرورة  ف 

و يطلب  غرض بمع أنھ لا يطلب من أجل تحقيق المنفعة أو   بلوغ السعادة؛ بل 

انت   ما  سان أن يؤدى واجبھ م ب ع الإ ب أن يطلب لذاتھ. أي ي لذاتھ. إنما ي

ذه القاعدة الثانية   تبة ع ذلك السلوك الصادر عن الواجب. وتتمثل  النتائج الم

ذه الصيغة ص  " :  للأخلاق   صك و سانية   عامل الإ افعل دائما بحيث 

ا مجرد وسيلة " (  س أبدا ع أ ا غاية ول ن. ع أ   ).٣الآخر

 
يقا الأخلاق ١( س ميتاف   .  ٢٥ص  -) تأس

الأخلاق  ٢( يقا  ميتاف س  تأس ينظر:  لقية  ٢٦ص  -)  ا لة  والمش الأخلاق   ١٩٣ص    -،  قضايا  ومن   ،

  .١٣٣،١٣٤ص  –الفكر الإسلامي 

يقا الأخلاق ٣( س ميتاف انط فيلسوف النقد ٢٦ص  -) تأس   .١٩٠ص   –، و



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

الذي    المبدأ  بل   سعداء؛  ون  ن كيف  علمنا  الذي  المبدأ  الأخلاق   ست  فل

ن بالسعادة علمنا كيف   ون جدير   . )١( ن

الثالثة  -٣ الأخلاقية  القاعدة  تصور    أما  ل  ع  سابق  أز  قانون  أنھ  للواجب 

ء   س الواجب ع  يل إ تأس تجر وقاعدة غ مشروطة بأى شرط؛ فلا س

ل   ا  إل ند  س ال  و الدعامة  ء آخر. ما دام الواجب  إ  آخر، أو إرجاعھ 

خلقي   حكم  ل  و عم  ذه  )٢( تقدير  للأخلاق   الثالثة  القاعدة  ذه  وتتمثل   .

  . )٣( افعل دائما بوصفك ذاتا مستقلة " ": الصيغة

ا    س  مجرد تنفيذه. واستقلال انط تقوم  إدارة القانون، ول ة عند  فالإرادة ا

عن   فقط  س  غ   سائر ل قاعدة  والواجب  الإرادة.  موضوعات  عن  وأيضا  بل  الإرادات. 

ة   مشروطة للفعل. بمع أنھ قانون سابق أو حكم أو سابق ع   .  )٤( التجر
انط    سان إذن عند  ا    –فالإ قائق  ذا حينما    –من حيث انتمائھ إ عالم ا

ئة   مھ من مثل أع متحررا من آثار الوراثة وقيود الب ستل لقي. إنما  شعر بالإلزام ا

أخلا  الظروفومواصفات   ائن  ك يتصرف  وعندئذ  الطبي  العالم  عن  متجردا   .

زاول أفعالھ بإرادة حرة.    فيخضع سلوكھ لمبدأ الواجب، و

ا   نحو  بطبيعتھ  لاتجھ  محضا،  عقلا  ان  لو  سان  الإ أن  إ  انط  ب  يذ

ا  و يتصور  والعقل. ف س  ج من ا رادتھ. ولكنھ مر عقلھ و ن  ب التطابق  لتحقيق 

الإرادة أن  ذلك  مع  الشر.  رتكب  مع    و متعارضة  حسية  لدوافع  خاضعة  سانية  الإ

ه العقل   ا ع أداء ما اعت إ أوامر ملزمة، تكر انت حاجة الإرادة  نا  العقل. ومن 

ا. ح تحقق التصرفات وفقا للقانون الأخلا     .)٥( خ

 
ة ص ١(   .١٢٣ص  -، ومقدمة  علم الأخلاق ٦٥، وفلسفة القيم والأخلاق ص ٢٨) ينظر: الأخلاق النظر

ص  ٢( ة  النظر الأخلاق  ينظر:  الأخلاق  ٢٧)  علم  ومقدمة   والأخلاق  ١٢٣ص    –،  القيم  وفلسفة   ،- 

  .٦٥ص

يقا الأخلاق ٣( س ميتاف   .٢٦ص  -) تأس

  .٦٥ص –، وفلسفة القيم والأخلاق ١٣٥ص  -) ينظر: من قضايا الأخلاق ٤(

يقا الأخلاق ٥( س ميتاف   .٢٧ص  -) ينظر: تأس
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ال   -٤ الفلسفية  ب  المذا ل  انط  انتقد  لقد  وسيلة:  ست  ول ا  ذا غاية   ا  إ

انط    وسيلةتجعل من الفعل الأخلا   انتقد  ذلك  ا. و لتحقيق السعادة لصاح

ط  ب ال تر  الأخلاق بالمصا والغايات. جميع المذا

تنجم    ال  والنتائج  أفعالنا  لنا  ون  ت أن  يمكن  ال  داف  الأ انط  اعت  حيث 

قيمة   أية  إ  الأفعال  ذه  تنال  أن  يمكن  فلا  للأفعال.  ودوافع  كغايات  ة  معت ا.  ع

ق منطق الأخلاق  بھ الشك عن طر إ مذ لذا فإنھ يصل  مطلقة. أي قيمة أخلاقية. 

عيدا عن الميول   والنتائج والآثار.  ذاتھ 

ولا   ":  فيقول   منھ،  تظر  ت ال  الآثار  تكمن   لا  الأخلاقية  القيمة  انت  إذا 

ذا القانون   ان  ذا  بالقانون. و بل  علاقتھ  ناحية    –اتفاقھ مع ميولنا.  واقعا    –من 

أن  فيجب  الشعور.  قوة  عن  ومستقل  ى،  ذا كيان  ذات  قوة  باعتباره  للعقل.  مسلما 

ب ال  بعد من المذا و س . و يحصر ا  النتائج النافعة، ونتمسك بالمن العق

ناسب مع يم الأخلاقية " المن الوحيد الذي ي   . )١( المفا

نما تخضع للأفعال    انط لا تخضع للميول والأغراض. و فالقيمة الأخلاقية عند 

الإرادة   عن  تصدر  رةال  كما   ا للتجارب  تخضع  فلا  الأمور.  ذه  ترتبط  لا  ف   ،

اب   عة الاجتماعية، ولا تخضع للذة والألم والمنفعة كما  عند أ اب ال عند أ

انط للأفعال الأخلاقية إ أوامر   يف  ذه الفكرة تت لنا عند تص عة الطبيعية. و ال

  . قطعية مطلقة شرطية مقيدة وأوامر 

e 

  

   

 
  .٧٦ص  –) نقد العقل العم ١(
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  المبحث الثامن 
 تقسيم الأوامر الأخلاقية عند كانط 

انط إ تقسيم الأوامر الأخلاقية: إ أوامر شرطية مقيدة وأوامر قطعية    ب  ذ

الشرطية   فالأوامر  أراد    المقيدةمطلقة.  فقد  الغاية  أراد  من  القائلة:  للقاعدة  تخضع 

الغايات   لبلوغ  اللازمة  الوسائل  باتباع  تلزمنا  الشرطية  الأوامر  ذه  أن  بمع  الوسائل. 

شودة    . الم

ض   يحة بلا قيد ولا شرط؛ ومن ثم  ":   الأوامر المطلقة  انطفيف ون  أن ت

ون صارما ما   فأي مبدأ ينظر إليھ ع أنھ أمر مطلق. وليكن مثلا: لا تكذب. يجب أن ي

ناء من أي نوع "    . )١( دام لا يحتمل است

ا. أو إذا أردت أن تكسب  حينمافمثلاً   نقول: إذا أردت أن تحيا سعيدا فكن صا

شرط  ي: من الأوامر القطعية غ مقيدة  ثقة الناس فقل الصدق دائما. أما النوع الثا

أن أقول مثلا:   و ما يلزمنا بھ أمر ضروري  ذاتھ. بصرف النظر عن نتائجھ أو غاياتھ. 

صول ع أمر   نا فعل ا أو قول الصدق وسيلة ل ا أوقل الصدق دائما. و كن خ

م فيھ بأصول ا بإزاء قانون أخلا  ھ. نل ون مجرد تصرف نز ان. بل ي ائنا ما  ما 

و القانون  تب عليھ من منافع. بل لأنھ    . )٢(عام، لا يطاع لما ي

سان ع حياتھ واجب    -  ذلكوع العكس من    ا أن محافظة الإ ن لنا آنفً كما تب

ع   فمحافظتھ  الموت،  وتم  وان  وال مة  ز وال بالتعاسة  ا  أحيانً إحساسھ  من  بالرغم 

 . ذه الظروف صادر عن مسلمة ذات مضمون أخلا ل   حياتھ بالرغم من 
نا: فإن    شرط؛ لأن ما    خاصيةومن  انط غ مشروطة  الإرادة الأخلاقية عند 

إنھ أمر مطلق يتوقف   نا دون قيود ولا شرط.  و خ أخلاقيا يفرض نفسھ ع ضم

أو   غاية  أجل  من  لا  ا  نضع  أن  وعلينا  الشروط.  من  شرط  أو  بذاتھ  موضوع  ع 

 
انط فيلسوف النقد ١(   .١٨٧،١٨٨ص   –) 

يقا الأخلاق  ٢( س ميتاف انط فيلسوف النقد    ،٢٦ص    -) ينظر: تأس لقية    ،٢٠٨ص    –و لة ا   –والمش

  ،  ٢١١،  ٢١٠ص 
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ا وصايا  غرض؛ بل لذاتھ. لأن   إ ية  الأخلاق  ست غ أمور جان الأوامر المشروطة فل

ست    . )١( أخلاقا بالمع الدقيق  ونصائح وآداب. ول

انطالمغ  الأخلا    الأمرفإن    و ما ":  شروط عند  سميھ أمرا مطلقا. و و ما 

أساس   ذا  ل و  و اصة.  ا ومنافعنا  عواطفنا  ية  بالت الات  ا من  كث  يأمرنا  

املة  لقية ال   .)٢( عنده ا

إلا    ا  خ ون  ي لا  الأول  الفعل   أن  المطلق  والأمر  الشرطي  الأمر  ن  ب فالفارق 

صول باعتباره وسيلة   ما متصور باعتباره    ل ي م ن أن الفعل  الثا ئا ما.  ح ع ش

ا   صميم بالإخلاص.    المتعلقة  المطلقة  القطعية  الأوامر  أن  فنجد  ذاتھ.  ا   خ

ة.  لية أولية سابقة ع التجر ة    أوامر ضرور

ضوع للأمر المطلق مقياس    انت) ا حيث يقول أستاذنا الدكتور زقزوق: "جعل(

ورفع   سان مقام  الأخلاق.  سانية    الإ الإ أن  ورأى  للغايات،  ضوع  وا والألم  اللذة  فوق 

العليا، الغاية  ا   مشرع    وحد فجعلھ  ي  سا الإ الضم  شأن  ورفع  ا.  وراء غاية  ولا 

رة وصوت   غ و الضم وقوة الإرادة ا عمل  ل عمل  الأخلاق ومو السلوك. و

ء " س من ا   و عمل ل رد عن الغايات،    . )٣(الأمر المطلق ا

   . و الذي يتمتع بصفة القانون الأخلا انط أن الأمر المطلق وحده  ذا يقرر  و

ا  ذاتھ. ومن ثم تتفق مع مبدأ الواجب. لذا رفض  لأنھ لا   ونھ خ ا إ الفعل ل ينظر ف

مبدأ    انط مع  تتفق  لا  ا  إ حيث  لغاية؛  وسيلة  الفعل  تجعل  ال  الشرطية  الأوامر 

  . الواجب 

  

 
يقا الأخلاق  ١( س ميتاف تأس ينظر:  النقد  ٢٦ص    -)  انط فيلسوف  و انط    ،٢٠٨ص    –،   –وفلسفة 

إميل   ن    –  ٣١٣ص    –بوترو  أم عثمان   / د  للكتاب    -ط    –ترجمة:  العامة  ة  المصر يئة    - ط    –ال

  م.١٩٧١

  .٩٧ص  -) مباحث  فلسفة الأخلاق ٢(

  .٥٧ص  –) مقدمة  علم الأخلاق ٣(
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  المبحث التاسع
  قواعد الأمر المطلق عند كانط 

سية للواجب  انطوقد صاغ    . )١( الأوامر المطلقة  قواعد ثلاث تمثل الصيغ الرئ

ذه    ون القانون الأخلا ذو قيمة أخلاقية.    القواعدو ا ح ي الأساسية لا بد م

 :   و

١-  
ا  مفاد أمر  صيغة  و  الآتية:  الأخلاقية  الصيغة  عنھ   ع  ما  ذا  افعل  ":  و

ليا " تجعلطبقا للقاعدة ال  غدوا قانونا  ن الوقت أن  ا  ع د ل انك أن تر   . )٢(  إم

 
نا يمكنھ أن    -١ فكر  الانتحار. و ياة، و ا وارث يرغب   تابھ ال ت س  يا سان  إ

فعلا   ذا  فع  ون  ي أن  يمكن  ل  فعلت  ذا  و أفعل؟  لا  أو  أفعل  ل  ساءل:  ي

ل يمكن لقاعدة   و:  ساؤل أخر  ساؤل يرد بالأحرى إ  ذا ال خلقيا فاضلا؟ و

سان يتعرض لظروف تماثل   ل إ ا  ل يمكن أن يخضع ل فعل أن تصبح قانونا؟ 

لنف ولراح أترك  : حبا  ذه القاعدة  ذا؟  ؟ ولكن ما قاعدة فع  ظرو

ا   ذه القاعدة لا يمكن أن تصبح قانونا. ف لا تحمل ضرورة ما. لأ ياة. لكن  ا

. ا لنف ا يقول: يجب ع قتل نف حبً أن صاح ا. و   متناقضة مع ذا

الفعل   -٢ ذا  ون  ي أن  ل يمكن  الدفع.  عن  عاجز  أنھ  علم  و  ستدين و سان  إ

ا إ قانون.   فاضلا؟ نبحث عن قاعدة الفعل ونحول
نا  شرط ألا تفي بوعدك " " : القاعدة   .)٣( عد 
ناقضذه القاعدة    س مطلقا.   ت ا أمر شرطي ول ؛ لأ مع صفة القانون الأخلا

 
يقا الأخلاق ١( س ميتاف   .٥٩ص  -) تأس

يقا الأخلاق ٢( س ميتاف انط فيلسوف النقد ٥٩ص  -) تأس   .١٩٣ص   –، و

يقا الأخلاق ٣( س ميتاف   .٦١ص  -) تأس
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ا تجرد الوعد من معناه.  ، لأ ذه الصيغة تجعل القانون بدون أي مع   كما أن 

فحسب.    -٣ واللذة  و  الل شة  مع ير  و  ف ذلك  ومع  عقلية.  ب  موا لديھ  ص 

ائن عاقل.   سان  ل يمكن أن يجعل من قاعدة فعلھ قانونا؟ بالتأكيد لا. لأن الإ

. وأن أس وراء اللذات.  عق ت  ائن العاقل ألا أك أنھ يقول: يجب ع أنا ال   و

ولا   -٤ بخ  لا  م  ل يتعرض  أن  دون  ن.  الآخر مل  و لنفسھ  ش  ع أن  رأى  سان  إ

نا؛   قاعدة سوء.  ملوا مصا م أن  عينونا وعل : يجب ع الغ ألا  نا  الفعل 

تمع يقوم    ولكن مثل لمة؛ لأن ا ون مجتمعا بمع ال تمع لا يمكن أن ي ذا ا

  . )١(  ذا  التعاون ع 

انت    و  تقد الصفة الأخلاقية. ففي المثال الأول:  ي انط  الأمثلة السابقة نجد 

، و ى إذا أطلت    القاعدة الأخلاقية تقرر حبا  نف ي؛ حيث إ اء حيا ي أقرر إ حيا

ا   إ الصيغة  ذه  من  نا  ر  ظ و  . ر من  أنال  مما  أك  مضايقة  توقعت  ا  أمد  

العمل   مجال  افيا   س  ل الصرف  المنطقي  وار  ا ذا  أن  غ  متناقضة.  لقاعدة 

ذا المثال تقوم ع أساس ح نف  . وأن القاعدة   صرف. لا يمكن أن ترد    الأخلا

نا يتضمن   ياة  ياة؟ وحب ا سيط: أأنتحر وأنا أحب ا ساؤل ال ذا ال اية إ   ال

ذه   ون أساسا للأخلاق غ أن دحض  ب أن ي ي و ما لا  تلفة. و ر المادية ا مظا

ا   عل خرجنا  إذا  ضرورة.  أمام  يضعنا  الأخلا  الفانون  أن  يكمن   إنما  اضات  الاع

نا خرجنا ع ا س الأمر  سانية جمعاء. ول ضوع للمنطق لإ   . )٢( متصلا با

و الآخر يتعدى   ي وقاعدتھ: (عد بحيث لا تفي بالوعد)  وفيما يخص بالمثال الثا

ك   ان من الأفضل لنا أن ن ما  معيار المنفعة ومعيار التناقض. فالوعد قيمة مطلقة. ور

ياة ع ألا نف بل    يا ت؛  ث ن و ذه الأمثلة أن ي انط من  دف  بالوعد. ولم يكن 

دف   ياة أمر مطلق، والوعد أمر مطلق. وال دفھ أن يضعنا أمام أمر مطلق. فا ان 

و ألا  ا  اون أولا وأخ   . )٣( ن

 
يقا الأخلاق ١( س ميتاف نظر: فلسفة القيم والأخلاق ٦٠،٦١ص -) تأس   .١٧٨، ١٧٧ص –. و

يقا الأخلاق ٢( س ميتاف نظر: فلسفة القيم والأخلاق ٦٢، ٦١ص  -) تأس   .١٧٨ص  –. و

  .١٧٩ص  –) ينظر: فلسفة القيم والأخلاق ٣(
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انط يختلف  عموميتھ وضرورتھ عن القانون    لذا  فإن القانون الأخلا عند 

. حيث    ية عاقلة.  العم ل ما شأ العمومية فيعت قانونا ل حالة القانون الأخلا ت

الدقيقة عمومية    فالعمومية  نما  ب ا.  ضرور غ  آخر  ئا  ش ست  ل ة  النظر ام  للأح

شغل   ت لا  الأخلاقية  ام  تنفصل  الأح الأخلاقية  ام  الأح حالة  بالضرورة.   قليلا  إلا 

ن ة معاي العمومية والضرورة اللت ام النظر ل مباشر  الأح ش   .  .ترتبطان 

٢-  
ي  الآ النحو  ع  أمر  بصيغة  انط  ا  ع ع  معھ  ":  وقد  عامل  نحو  ع  افعل 

سانية    دائما. والإ ك، كغاية  غ ص  كما   كمجرد    صك  الوقت لا  نفس 

  . )١( وسيلة "

ان   شرى.   الفعلفإذا  و صادر عن العقل ال الأخلا تحتمھ الضرورة من حيث 

تصوره  ع من  نا للقانون  سان  ام الإ للقانون. واح سان  ام الإ اح أيضا يفرض    ، فإنھ 

انت العلاقة   عكس القانون الطبي الذي يفرض ع الأشياء دون أن تتصوره. فإذا 

القانون   ا  يقرر تفرض   ال  ال  العلاقة  فإن  ية.  سب أو  علمية  علاقة  الطبي 

ب    القانون الأخلا  الغائية.  م القانون كما ي ع أننا نح فصدور الفعل الأخلا 

و غاية الفعل      .)٢( أن القانون 

٣-  
ذه   الآتية  القاعدةومفاد  الصيغة  بمثابة  ":  جاء   إرادتك  ون  ت بحيث  افعل 

سن   .)٣( للناس قانونا عاما "  مشروع 

لمة     انط  ة. فقال:  مأثورة إن ل ر ديث عن فلسفة ا ا  بداية ا د أن نقدم  نر

  " ، والقانون الأخلا  قل ي السماء ذات النجوم من فو ا ان إ ث س  . )٤("أمران 

 
يقا الأخلاق ١( س ميتاف انط فيلسوف النقد ٦٢ص  -) تأس   .١٨٩ص   –، و

  .١٧٩ص  –) ينظر: فلسفة القيم والأخلاق ٢(

يقا الأخلاق ٣( س ميتاف انط فيلسوف النقد ٦٢ص  -) تأس   .١٨٩ص   –، و

  .  ٢٦٩،٢٧٠ص –) نقد العقل العم ٤(



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

ن  خيل":  يقول: د/ عثمان أم ذه العبارة    و إلينا أن شيخ المثالية الألمانية قد أراد 

ن:  ن عظيم ش إ أمر ة أن   الوج

ون   د ال يب الأول: مش نالك قوة روحية عظيمة، تفوق   ال الذي يدل ع أن 

لھ.  ون   قوى الطبيعة. وتقوم ع تدب ال
د الضم   ي: مش يوالثا سا ، ذلك الصوت الذي يم  الإ . ذلك الصوت الداخ

إ   سان  بالإ ينحو  الأول  د  يحيا حياة فاضلة. فالمش ي  ل عمل  أن  ب  ي ما  المرء  ع 

ع   و ما  ادة. ليتجھ إ ما وراءه، و سوس أو عالم الش الاعتقاد بما يجاوز العالم ا

ياة المث تجعلھ   ي فينجو بھ إ اتخاذ قاعدة ثابتة ل د الثا عنھ باسم الدين. أما المش

ح  توافره  اللازم  الأول  والشرط  الأخلاق.  باسم  عنھ  ع  ما  و  و نفسھ.  ع  يرتفع 

ة فلا   ون حر ة. وعنده أنھ حيث لا ت ر و ا يصبح المثل الأع الأخلا حقيقة واقعة 

ة  ون أخلاق. ولا أخلاقية من غ حر   .)١( " ت

ان الباعث ع أفعالھ    ون حرًا إلا إذا  سان لا ي عتقد: أن الإ انط  يلاحظ أن 

ون متعينا  ل إرادة تخضع للواجب  نظره    بالأمرو الواجب الذي ي الأخلا المطلق. و

ة   . ولا يتحقق إلا بحر و ا ذه الإرادة  س إليھ  دف الذي   الإرادة الطيبة، وال

سان   . إرادة الإ

ناء ع الإرادة    تھ،  اختياره ا    الطيبةو انط عن حر سان تحدث  لدى الإ

سان.  عن  ة الإ ذا الاختيار دليل ع حر   الشر، و

انط يرى    استطاعة العقل أن يم من ألوان السلوك ما يتفق    أن":  لذا فإن 

والواجبات   الأخلاق  باط  است ذلك   عد  م  و يتفق.  لا  وما  الأخلا  القانون  مع 

    .الأخلاقية

ن: إما أن يتخلص    صفمثلا: لو وجد     غاية البؤس. فأمامھ إحدى خصلت

لو   وكذلك  تحر.  ي أن  أبدا  سان  للإ يجوز  لا  أو  بالانتحار؛  ا  وآلام ا  وشقا ياة  ا من 
 

نظر: الأخلاق عند كنت  ٤٠٨،  ٤٠٧ص    –أنطولوجيا الوجود    )١(  –  ٥٨ص  - د/ عبد الرحمن بدوي    –، و

ت  -ط  و ع بال شر والتوز الة المطبوعات لل   م .١٩٧٩ -ط  –و
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عض   بھ   المسموح  من  أنھ  إما  ن:  خصلت إحدى  ن  ب فإنھ  ة.  مضطر ظروف  وجد  

اماتھ.   بھ أبدا أن لا يفي المرء بال س من المسموح  ـ أول اماتھ  الظروف ألا يفي المرء بال

لية "  ستطيع العقل أن يختار إلا ما ي أن يصبح قاعدة  امات لا  ذه الال   . )١( أما 

مرتبط    فالشر  للشر،  الممكن  للاختيار  بالنظر  إلا  ل  قيمة  لا  فإنھ:  لذا 

ا شاط ل ة  شر ال ة  ر ا ا   .بممارسة  سان  الإ قق  الإرادي  الاختيار  ذا  لو  إذ 

أن   والواقع  ة.  ر ا من  قسط  ى  أد يملك  لا  ا  مج ائنا  وأصبح  انيكية.  مي قة  بطر

يدعمان   اللذان  ما  والشر.  ا  ن  ب العنيف  والصراع  الشر  إ  المستمرة  الاحالة 

  .)٢( قدرتنا ع الاختيار  

ة. وقد    ر با بالشعور  ا  ا وثيقً لقي مرتبط ارتباطً ام ا انط أن الال حيث يرى 

أن   الوا  م    ناك أصبح من  مل الواجب  ة. لأن ذلك  ر الواجب وا ن  ب صلة وثيقة 

ا   شرع لنفس رة  ال  ذه الإرادة ا سان حرا. وأن  أخلاقيا؛ لأنھ يتفق مع بقاء الإ

ا أداء الواجب.   ا بنفس ا، و ال تقرر لنفس   بنفس

e 
  

  

   

 
ة ١(   .١٢٧ص  -) الأخلاق النظر

ة  ،٧٥،  ٧٤ص  –فلسفة الأخلاق  : ) ينظر٢(   .١٢٨ص  -والأخلاق النظر



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

  الفصل الثاني 
  الانتقادات التي وجهت لنظرية كانط الأخلاقية 

  وفيھ خمسة مباحث:

  المبحث الأول 
  نقد الصورية الشكلية والمثالية في نظرية الواجب عند كانط 

للفلسفة    سبة  بال رائدا  نموذجا  ل  ش الأخلاقية  انط  ة  نظر ون  من  بالرغم 

انت ثورة   ية، حيث  ا لمطالب   ع الغر ب ال أضعفت سلطة الأخلاق، وأخضع المذا

اضات والانتقادات من طرف  ا العديد من الاع ل ت  ا وج أ فة. إلا  ياة المدنية الم ا

لية والمثالية:  ة الش ا: نقد الصور   الفلاسفة  جوانب عديدة. ومن بي

لية    الش ة  بالصور تتم  أخلاق  كقيم   انط  ا  نادى  ال  الأخلاقية  إن 

. ع الرغم من أن   ا ة والوجدان  عيدة عن التجر ا مبادئ خالدة  أ والمثالية. و

ون أك قيمة من السلوك أو الأمر القط  ا ما ي بع من الوجدان كث   . )١( الذي ي

س القيمة الأخلاقية؛ حيث يرى بأن    ة  تأس اور ع الصور ض شو فقد اع

طأ الأص الذي وقع  ا ع أسس   فيھا ل س الأخلاق  و: أنھ ظن  وسعھ تأس انط 

و مضاد للطبيعة.   و ما  ة. فقال: إن الوجب  ل تجر ة قبلية أولية سابقة ع  صور

ا ان واجبً ان مستقلا بالطبع لما  ة. ولو  ر نا إذن مع ا و ي   . )٢( ف

انط يؤكد ع  لم  ":  لذا فإن  سان، ولو  أن مبدأ السلوك الأخلا فطري  الإ

ان  وسع الأخلاق أن تحيا   ة والفعالية الايجابية؛ لما  يو يكن كذلك أو لم يكن من ا

س لھ رصيد   ئا. ل ا أن تخلق ش س بوسع شاط والانبعاث؛ ذلك لأن الإرادة ل فيھ روح ال

سانية"   . )٣(  الفطرة الإ
 

النقدية  ١( انط  فلسفة  ينظر:  دولوز    –)  اج    -  ٢٣٢ص    -جيل  ا أسامة  ب  المؤسسة    -ط    -عر

وت لبنان   ع ب شر والتوز امعية للدراسات وال ة  ١٩٧٧ــــ /  ١٤١٧أو    -ط    –ا م، والأخلاق النظر

  .١٣٦ص –الأخلاق  الفكر الإسلامي  ، ومن قضايا ١٢٨ص  –

ة ٢(   .١٣٦ص  –، ومن قضايا الأخلاق  الفكر الإسلامي ١٢٨ص   –) ينظر: الأخلاق النظر

  .  ١٢٨ص  -) من قضايا الأخلاق  الفكر الإسلامي ٣(



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

الأخلا    للسلوك  ناك مبدأ  بأن  اف  الاع ق  ا اور   –ومن  ب شو يذ  -فيما 

ستطيع   ل ما  سان. وأن  يقية للإ ي القول بأنھ متأصل  أعماق الطبيعة الميتاف

سلط عليھ أضواء الفكر.   ذا المبدأ. وأن  و أن تكشف عن وجود  الأخلاق أن تفعلھ 

سانية     .)١( ناظرة إليھ ع أنھ مبدأ فعال قائم منذ البداية  صميم الطبيعة الإ

سھ للقيمة الأخلاقية ع    ذافإن    انط  تأس اضھ ع  الفيلسوف يتمثل اع

سان منذ أن وجد ع الأرض. ف لا  ذه القيم الأخلاقية موجودة  الإ ة. بأن  الصور

سانية.   ة  النفس الإ ا أمور فطر ات. لأ ذه النظر   تحتاج ل

ة. فيقول   ذه الصور ض ع  ع اور  ناء عليھ فإن شو ناك  ": و نا أن  من يدر

ل أفعالنا؟  ا  ن لا بد لنا من أن نخضع ل   بالفعل قوان

و   أو  يحدث،  أن  بد من  الأيام لا  ما من  يوم  لم يحدث   ما  أن  نا  يدر بل من 

ببالضرورة مما   س من واجب عالم الأخلاق أن يفسر معطيات    ي ون؟ أل حتما أن ي

م.  الف مھ حق  ع ف العمل  ان. محاولا  ما قد  أو  ائن  و  ما  ناول  ي ة. بحيث  التجر

ض   انط ليف ع، ووضع الأوامر، وصياغة القواعد. بل إن  شر بدلا من الاقتصار ع ال

يدي  تم بحث  بأي  يضطلع  أن  دون  خالصة،  أخلاقية  ن  قوان ناك  أن  البداية  منذ 

نفحص   أن  حقنا  من  س  أل ولكن  المناقشة.  تحتمل  ال  القضية  ذه  فيھ  لنا  ن  ي

وم القانون نفسھ؟    . )٢(" مف

ضكما    وم    ع مف أنھ  ع  الواجب  وم  لمف انط  اعتبار  ع  أيضا  اور  شو

وم أخلا صرف. فإن قول   . فيقول: "وح لو سلمنا بأن الواجب مف فلسفي أو أخلا

العقل  غ معقول. لأن  و قول  إنما  للقانون  اما  اح للقانون  ضوع  بضرورة ا انط 

سوغ للقانون أن يأمرنا  يات ال  ي   .)٣(   "يلزمنا دائما بالبحث عن ا

 
لقية ١( لة ا   .٤٤ص  –) المش

لة النقدية  ٢( انت أو المش يم    -د    -)  ا إبرا رة    -ط    -مكتبة مصر    -ط    -  ١٩١،  ١٩٠ص  -زكر   - ط    -القا

  م.١٩٧٢

لة النقدية  )٣(   .١٩٢ص  -انت أو المش



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

ع    ساعد  ولا  بالواقع،  تم  لا  بحت  صوري  مبدأ  و  انط  مبدأ  فإن  لذا 

ياة   ا واجباتنا   للسلوك.    العمليةاستخلاص  مأمونة  سلبية  بقاعدة  يزودنا  و  ف ـ 

سانٍ  مثل ظروفنا أنْ يتصرف كما نتصرف.   ل إ د ل ستطع أنْ نر بمع أننا إذا لم 

مبدئھ   من  ستخلص  أن  ستطيع  لا  ولكننا  أخلاقيا.  سلوكنا  خطأ  من  ن  يق ع  ا  كنّ

ا   تدي  ف إيجابية  فعلھ    –قاعدة  عن  الإمساك  يجب  ما  س   ب   –ل ي ما  بل  

  .  )١( فعلھ

د/    قول:  انط":  دارز و لدى  الأخلاقية  للفلسفة  العام  الشك  المبدأ  س ":  إن  ل

ن. وأعظم تناقض    را من ط ن أو  سوى قالب يمكن أن تصب فيھ كعكة من 

العمومية لا   إن  إلا صفة فرعية.  س  ما ل أساسية  عت صفة  ا  أ و  ية  ان ال النظرة 

وم. والذي  ر مف ل جو جم  عبارات شاملة ما تحصل أولا  ش تفعل أك من أن ت

أو الأخلا  النظام  سواء   الضرورة  أن  و:  ب    يحدث  الس المنطقي.   النظام 

ذه الضرورة العمومية  تفك المشرع، ومن   سبق  ب أن  وجود العمومية. ومن ثم ي

ل خار "  بع من قيمة داخلية، لا من ش   . )٢( الوا أن الضرورة الأخلاقية ت

فإن    نائية    فلسفةلذا  الاست بالظروف  تم  لم  المطلقة  وأوامره  الأخلاقية  انط 

فقط الصوري  انب  با تمت  ا نما  و ي،  سا الإ بالفعل  يطة  أفعال    .ا لت  فتجا

داف لتحقيق   ا الأ م إ غايات تختلف ف م وسلوك سعون بتصرفا الكث من الذين 

م.   وتصرفا م  أحوال بتعدد  م  واجبا فتعددت  السعادة.  عن  البحث  أو  م،  ل المنافع 

من  جدل  قليلة  لفئة  إلا  تص  لا  انط  لدى  والمثالية  ة  الصور ذه  فإن  ذلك  لأجل 

  الناس. 

e  
 

ا ١( ا وتطور شأ لقية   ،٤٤٤ص  -) ينظر: فلسفة الأخلاق و   .٤١٢ص  –والفلسفة ا

  .١١٠، ١٠٩ص  –) ينظر: دستور الأخلاق  القرآن ٢(



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

  المبحث الثاني 
  نقد الفصل بين العقل والعاطفة في نظرية الواجب عند كانط 

ا    ط ور  ، الأخلا الفعـل  مـن  والرغبات  والميـول  العواطـف  انط  بعـد  اس لقد 

العم   يـمكن  وحـده بالعـقـل  ـل  لكن  لقي؛  ا والإلـزام  بالـواجب  ا  ط يـر الذي  ـو  ف ؛ 

  للعــقل أن تصدر منھ أفعالا وسلوكيات بمعزل عن العواطف؟ 

ان    بعادولما  ل صورة كباعث ع الواجب تطرفا من   اس الميل أو الوجدان  

ساسية   ل ضا  منا ره  يظ وحده  العقل  إ  ة  الأخلاقيّ رد  احھ   إ ن  و انط؛  قبل 

ا.  وا ا والعمل ع إماتة ش دة نوازع   ومطالبا بمجا

ساك    و والرواقية  لبية  ال زمرة  النقاد   عض  قبل  من  وضعھ  تم  ثم  ومن 

ومن   ا.  اد وز وتح    ناالمسيحية  ساسية.  وا العقل  ن  ب فصل  قد  انط  أن  ن  ب ي

تظل   لم  ما  ستقيم  لا  يحة  ال الأخلاقية  فالمثالية  شأنھ.  إعلاء  وتطرف   للأول 

املة سان سليمة مت   . )١(  صية الإ

فالقانون    وحساسية،  عقل  من  ا  شطر ن  ب امل  ال الفصل  مع  يتعارض  ذا  و

ستمد إلا من   منطقالأخلا يتم مع   ع قط أنھ لا  ذا لا  العقل لا محالة؛ ولكن 

إن   و  و سلوكنا،  وراء  من  ا  نتوخا ال  الغاية  إ  بالقياس  للعقل  مساير  أنھ  العقل؛ 

إغفال   ولا  تھ  محار نا  يقتض لا  مطالبھ،  وتنظيم  س  ا جموح  من  د  با طالبنا 

  .)٢( نوازعھ 

حد     إ  انط  ب  ذ بعاد و ميل.    اس عن  ينجز  الذي  الفعل  عن  الأخلاقية  صفة 

عبارة أخرى  س فعلا أخلاقيا؛ لكن    : و و ل و الميل، ف ان دافعھ  انط أن الفعل إذا  يؤكد 

ذا النوع  إ ذلك. ومن  ب انجازه ميل  لا بأس ع الفعل الصادر عن الواجب أن ي

ياة؛ ف واجب. و  افظة ع ا سان    الأخ ا  . )٣( نفس الوقت ميل طبي  الإ
 

ا ١( ا وتطور شأ   .٤٤٧ص -) فلسفة الأخلاق 

ا ) ينظر: ٢( ا وتطور شأ   .٤٤٨ص -فلسفة الأخلاق 

ة ٣( ية ١٣١ص   –) ينظر: الأخلاق النظر   .١٢٣ص  –، ورواد المثالية  الفلسفة الغر



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

لھ   علاقة  لا  الأخلا  والقانون  ذاتھ.  خ   الأخلا  ا  أن  المعلوم  ومن 

سان الإ العاطفي   انب  ما    .با أو  بالمعرفة.  شدة  المس الإرادة  عن  يصدر  و  بل 

ولا   بميول  شد  س لا  خلقية  بدوافع  عمل  ومن   . العم العقل  باسم  انط  سميھ 

انت   ن سلوكھ أيا ما  ا و د أن يطابق بي ر ا. و عرف لية  ة ش منافع. بل بقاعدة صور

؛ فإن من شأنھ  ان ثم إ جانب ذلك واقع أو ميل طبي النتائج الناجمة عن ذلك. ولو 

ع الأخلا    .)١( أن يقلل من الطا

 ) ي  فال بول  فن  ":  م)١٩٤٥-١٨٧١يقول  من  ضرب  انط   عند  الأخلاق  إن 

عدم   ومن  سر،  لا  ما  فعل  ومن  ار،  الأف إضعاف  ان  إم ومن  الرغبات،  تحقيق  عدم 

  . ناك أخلاق ولا خ انت  لما  يلذ.  ان الشر لا  يلذ، ولو  ا  ان  سر. فلو  فعل ما 

من  القرب  و التيار.  ضد  الملاحة  غ  اية  ال ست   ل الأخلاقية  رة  الظا إن  ح 

وات والصورة  . )٢(  "  الش
انط    بالغ  ع   فقد  وحيد  أخلا  كباعث  انفراده  ووجوب  الواجب،  تقدير 

ة    العمل. و ب أستاذنا الدكتور زقزوق أن –ذه النظر ة قسوة    كما ذ ذه النظر  

إ  ا. وداعية  اختلاف ع  العواطف  ملة  وأوامره، م بالعقل  إلا  تؤمن  ف لا  ة،  وا

الشر.   إ  يقودنا  ما  عواطفنا  ن  ب من  ان  ذا  و ا.  سانية ومعارض الإ الطبيعة  ة  محار

ان ومع ذلك لا يبدو  بة مثلا باعثان خ . فالشفقة وا نا إ ا ا قطعا ما يوج فف

ا   سلم  ا   .)٣( ع أخلاق الواجب أ
بدوي   الرحمن  عبد  الدكتور  قول  من  ":  و حدث  ما  ع  يھ  التن ب  ي نا  ومن 

أن  ب  ي الواجب  أن  بمع  البعض  فسره  فقد   . الكن شدد  بال عرف  لما  م.  ف سوء 

و   ا إلا إذا لم يصادف  ون خ أن الفعل لا ي . و يؤدى بدون ميل أو ضد الميل الطبي

   النفس!  

 
ة ١( ا ص  –، وفلسفة الأخلاق ١٢٦، ١٢٥ص  -) ينظر: الأخلاق النظر ا وتطور   .٤٤٩شأ

ة ٢(   .١٢٨ص  –) الأخلاق النظر

  .١٢٩ص  –مقدمة  علم الأخلاق  : ) ينظر٣(



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

ذا    ل (  التفسوتبعا  شيلر  خ  ر د  فر الشاعر  ذا   ١٨٠٥  -١٧٥٩ر  من  م) 

لك  خاطر.  طيب  عن  ي  أصدقا أخدم  ى  إ  (: الضم تورع  تقول:  ية  أ شدد   ال

ل  أ من  لست  ي  لأ ي  ضم ي  يخز ما  ا  كث كذا  و ميل.  مع  ذلك  أفعل  وآسفاه! 

اره ما   ئذ وأنت  ذا الميل، وأن تفعل حي س لازدراء  الفضيلة). قرار: (ما عليك إلا أن 

  . )١( يأمرك بھ الواجب)" 

يرى   و  ا ":  ف م تتم بصلابة تفرغ  الأخلاقية  انط  الواجب  فلسفة  أن فكرة 

ولة ع أن يبحثوا عن الكمال  الرقيقةجميع العواطف   م  س غرى ضعاف الف ؛ وقد 

بان " الأخلا   د الر   .  )٢( ز

لأن  خاطئة؛  فكرة  الواجب  عن  انط  لفكرة  لشيلر  السابق  التفس  فإن  لذا 

انت  لة ال  لة أساس الأخلاق.المش انط  مش   م 

ساسية الانفعالية. وعنده أن    حيث يرى: أن الأخلاق لا يمكن أن تؤسس ع ا

ل عياناتنا   ا    –حسية    –ل ميولنا مثل  ست فكرة عقلية محضة. إ وفكرة السعادة ل

ل تصنع كلا  ا من حيث الش إ ست من صنع العقل.  يال، ول مثل أع من إبداع ا

الإرضاء؛   ذا  شروط  ل  ب املة  ال المعرفة  تقت  و  الميول؛  ل  إرضاء  و  مطلقا؛ 

غ   أع  لمثل  إنھ  جزئية.  تتألف من معطيات  الفكرة لا  ذه  فإن  الموضوع  حيث  ومن 

بالدقة ماذا   ستطيع أحد أن يقول  ي لا  ل ون سعداء،  د أن ن محدد؛ نحن جميعا نر

رجو    .  )٣( يود و

فعالم     ، وض لا  معياري  علم  ن  المثالي من  ه  غ عند  كما  عنده  الأخلاق  أن  أي 

ذا  وصف  عند  يقف  ولا  سان،  الإ سلوك  عليھ  ون  ي أنْ  ب  ي ما  يدرس  الأخلاق 

دراساتھ   نطاق  ما   م ل  الاجتماع  وعالم  النفس  عالم  يفعل  كما  ره  وتقر السلوك 

ا.    ومنا

 
ة ١(   .١٣١ص  –) الأخلاق النظر

يقا الأخلاق: ص و. ٢( س ميتاف   ) تأس

ة ٣(   .١٣٢ص   –) ينظر: الأخلاق النظر
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ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

صف    ا بـالمثالية    الدكتور و أن يصف عدة صفات؛  انط  ل: مثالية  توفيق الطو

ة   الأخلاقيّ يجعل  الذي  الاتجاه  الضيق،  ا  معنا "والمثالية   فيقول:  الضيق.  ا  بمعنا

ا   ب قدماء اليونان ومن  غاية  ذا دف إ إسعاد الفرد ـ كما ذ ا  فض القول بأّ ف

منفعة أو  ـ  م  برأ كما    أخذ  الكمال  تحقيق  أو   ، النف ب  المذ أتباع  قال  كما  موع  ا

خارج  تقوم  غايات  من  ذا  غ  أو  الأخلاق.  مفكري  من  م  وغ التطور  دعاة  قال 

سان، ومن ثم   و إ سان بما  ا ال دف إ غاية موضعية يتوخا الأخلاقية. فالأخلاقية 

للأخلاقي  أس  مبدأ  قيام  استحال  لا  و ية،  س لا  مطلقة  ا  قيم تصبح  انت  ذا  و ة، 

  .)١( " غاية قصوى للواجب بالذات

لا    انط  شدد    يطالب إن  ال أن  ذلك  السعادة.  عن  بالتخ  العاقل  ائن  ال ذا 

ع الميول  دفع  يقوم   لا  رة  الكن  شر ا  ون   ؛أ ت لأن  ا  صلاحي رفض  يقوم   بل 

العمل   لذة  ن  ست الطيبة، ولا  المشاعر  يدين  إنھ لا  للإرادة ومبادئ الأخلاق،  قواعد 

ا المقررة  ؛الصا  د الإرادة بقواعد و ذه المشاعر ب يد من   ؛لكنھ يرفض أن تقوم  ف

ذه  ل شوائب الدوافع والميول؛ لأن  ون عقلا محضا. خاليا من  القانون الأخلا أن ي

  . )٢( تفسد من صفاء القانون العق وسموه وقوتھ 

ذا    واء  الاتجاهإن  ة الفعل الأخلا بخلوه عن الميول والأ انط  نزا عد    .من 

  دليلا ع مدى تدينھ؛ لأنھ يرى أن الأعمال تقوم ع الإخلاص.

قيقة" عميق.    وا تدين  ذا  رجلا  ان  انط  أن  ن  العارف عند  ا  ف ة  ش لا  ال 

نفر من   والناس. و بإزاء الله  ع الإخلاص  القائم  الرا  للإيمان  العليا  القيمة  يجعل 

حضور   ا  ي لا  وطقوس  صيغ ومراسم  سھ   تح إذ  الدين؛  روح  ق  تز حرفية  ل 

نھ   ب ما  ذا  و ن؛  المنافق عدد  ادة  ز إلا  أثر  من  ا  ل ون  ي ولا  الدعاء.  أو   القلب 

زة   )٣( الفيلسوف  كتابھ (الدين  حدود العقل)   الذي كتبھ مؤملا أن يحقق غاية عز

 
ا ص  -) فلسفة الأخلاق ١( ا وتطور   .٤٠٠شأ

ة ٢(   .١٣٢ص   –) ينظر: الأخلاق النظر

سية بقلم جبلان    –  ٢٤٨:  ٢٤٥ص    –انط    –) ينظر: الدين  حدود العقل  ٣( س    -ط    –ترجمة فر بار

  م.١٩٤٣ -ط  –



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

ح " وعنده؛   يح والعقل الصر ن الدين ال مع ب ان ا   .  )١(إم

ب الأخلاقية    غلب ع المذا خ الفلسفة    –لذا  سود نمط واحد    –ع تار أن 

المغا   المثا  ع  الطا قبيل  النمط من  ذلك  ون  ي أن  ذاك؛  أو  ب  المذ ذا  ع  غلب 

، كما أنھ   س لھ حدود أو معاي ا إلا    –إذا أمكن تطبيقھ    –فيھ، والذي ل ون سلو لن ي

الفلسفة   يجل   و انط  ومثالية  قديما،  أفلاطون  كمثالية  الناس.  من  القليل  لأقل 

المثالية   الأنماط  ذه  ولعل  ديثة.  ا ا    –الألمانية  ق بر ا  ل ان  ن  عند    –و عادة  تبقى 

ان. و ب الواقعية     مرحلة الاستحالة أو عدم الام عض المذا غرق  الطرف المقابل 

ان غارقا  ذا الوحل إن  شالھ من  سان  الوحل. بدلا من ان غوص بالإ المادية، ح 

يوان    وا سان  الإ ن  ب ساوى  ال  والمنفعة  اللذة  ب  مذ ذلك   يتمثل  فيھ. 

ة.  ن المثالية والواقعية  اعتدال وع بص ب تجمع ب ا. وقلما تجد مذا ا   توج

ة    شر ع  طبا أقرت  ال  الواقعية  ن  ب فجمعت  الإسلامي  الفكر  الأخلاق   أما 

ا الناس جميعا، وفق ضوابط محددة من المشروعية أو لتقل الأخلاقية؛ لم   ك ف ش

ومون  يت الناس  و  تجعل  م،  أقدام مواضع  أخلاقية    عند  نماذج  رسمت  نفسھ  الوقت 

يال.   ا عوالم  إ  تتجاوزه  ولم  الواقع.  أرض  ع  تقف  ا  ولك تحمل؛  ما  المثل  من  تحمل 

م.   علم طوايا نفوس . حيث خلق الله الناس و والأخلاق  ذلك تتمثل الموقف الدي الإل

سان إلا بما لا يطيق لف الإ أنھ سبحانھ لم ي د، كما  الور م من حبل  إل و أقرب    ﴿   و

        ﴾  )٣( ، )٢(.  

انب   ا واحدية  ست  ل الإسلام  من - فالأخلاق   الكث  الشأن   و  كما 

الأخلاقية   ات  كمال.    –النظر أي  ھ  يجار لا  الذي  ا  وكمال ا  شمول تمتاز  أخلاق  نما  و

ية.  تناسق   سانية والإل ا العناصر الفردية والاجتماعية والإ حيث تضم تحت جناح

  . ب أخلا ع لا مثيل لھ  أي دين، أو  أي مذ   را

 
ية ١(   .١٤٢ص  –) رواد المثالية  الفلسفة الغر

  ).  ٢٨٦جزء من الآية رقم ( –) سورة البقرة  ٢(

  .٥٥، ٥٤ص  –) من قضايا الأخلاق  الفكر الإسلامي ٣(
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ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

زقزوق  الدكتور  أستاذنا  بقول  كما  ن  ":  والواقع  ي الغر ن  الباحث أن     –و 

م للأخلاق الفلسفية   يةنظر ة ع    –  والدي ذه النظر ب  م. إذ ت منطقيون مع أنفس

ي،   ال تحكم الفكر الغر ة النظر العلمانية  الواقع الدي السائد  الغرب. وع وج

ن أمور الدين وأمور الدنيا. وتجعل الدين محصورا  إطار   وال تفصل فصلا حادا ب

لھ   ان  م لا  لھ  ذا  و ة.  الدنيو ياة  ا أمور  نظيم  ب لھ  صلة  ولا  ھ.  بر الفرد  علاقة 

  .  )١(نظام الإسلام " 

ل    ن  ب جمعت  ف  ة،  شر ال مع  متناسبة  الإسلامية  الأخلاق  مبادئ  فإن  لذا 

وانب. من حيث مراعاة   سا رجة    الت الات ا ناءات  ا ا، ووجود الاست  تطبيق

ات الأخلاقية   ا لم تكن صارمة  التطبيق كما  النظر سان. كما أ انط    –للإ ة  نظر

من    –مثلا   واقعية  أك  الإسلامية  الأخلاق  انت  ف وطاقتھ.  سان  الإ حدود  راعت  بل 

لأجل  ي.  سا الإ بالواقع  تم  بحتة لا  ة  صور ات  نظر ا  لأ الأخرى.  الفلسفية  ب  المذا

ات  التطبيق.  ذه النظر   ذلك تصادمت 

e 

  

   

 
  .٧٤،٧٥ص  –) مقدمة  علم الأخلاق ١(



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

  المبحث الثالث
  نقد الأمر المطلق في نظرية الواجب عند كانط 

لية    سياق  و  ل قواعد  انط فيما صاغھ من إلزام  ش النقد الذي يوجھ إ 

الواجب  إطار  ة   ة    .وضرور العمليّ ياة  ا واجباتنا   استخلاص  ع  ساعدنا  لا 

ناقض    ،حقيقة  ذلك ي عدم الوعد وافتقد مدلولھ. و اذب إذا عمم قانوناً ا إن الوعد ال

سان عن إعطاء وعد لأحد؟  ل إ د أن يكف  ناك  أن تر مع نفسھ، ولكن أي تناقض 

ذا من غ تناقض؟   عمم    و

فقدان    وحقيقة  إ  بصاحبھ  ت  ي المصاب  مساعدة  عن  الامتناع  عميم  فإن 

ا بذلك، ولكن أي تناقض   اجة، فتناقض الإرادة نفس الأمل  مساعدة الغ لھ عند ا

ه  سان عن مساعدة غ ل إ د أنْ يكف    . )١(  أن تر

انط  صيغة الأمر المطلق للفعل    حيث   عارض العديد من العلماء والفلاسفة 

روف والصورة  مقابل   ا تركز ع ا الأخلا والطبيعة المطلقة للقيمة الأخلاقية؛ لأ

انب.  ا أحادية ا انط ناقصة لأ توى والمضمون. لذلك فأخلاق    الروح وا

ب   حيث  انط م شھ ع فكرة الأمر المطلق مؤكدا أن  ني ض الفيلسوف  اع

ناك. ولا يمكن  س  قيقة أنھ ل ذا؛ وا متانة حكمھ المزعوم  بالأمر المطلق  داخلھ و

تداء   دة؛ ولا يمكن الا قة فر ناك أفعال متطابقة أبدا؛ لأن ما فعل يتم بطر ون  أن ي

ى القول   م ف ي ل الناس إ قطيع وت انطية  تحو ذه الرغبة ال إليھ ثانية. فلماذا 

يضع   أن  الأع  سان  الإ وع  ار.  والابت لق  ا أمام  ق  الطر سد  ما  عليك)  :(يجب 

ون  وسعھ  ي ي ل عليك)  (يجب  يتحرر من  أن  ب  ي عليك). لأنھ  (يجب  ان  د) م (أر

ون قادرا ع خلق قيم جديدة. لذا فإن م و عد ذلك أن ي شھ:  ا يخشاه الفيلسوف ني

ة خلق قيم جديدة   –بوصفھ أمرا معروضا  –أن يقف الواجب    .  )٢( عقبة دون حر

بو وسار  انط ١٨٨٨-١٨٥٤( الفيلسوف ماري جو شھ  معارضة  م) ع ن ني

 
ا ١( ا وتطور شأ   .٤٤٣ص  -) فلسفة الأخلاق 

ة ) ٢(   .١٢٨ص  –الأخلاق النظر
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رى ألا إلزام ولا  ) و و: (أستطيع إذن يجب ع ، إذن أستطيع) بقولھ   قولھ:(يجب ع

  . )١( جزاء 

ة    ا من الوج ب ألا يحاد ع انط بأنھ قد وضع قوالب صارمة ي م  يمكن أن ي

ا   أ التنفيذ، فإننا نلاحظ  ذه القواعد الأخلاقية الملزمة واجبة  ة. أما إذا أنزلنا  النظر

ية   والغ العالية  مم  ال ذوي  من  شر  ال من  جدا  محدودة  فئة  لتناسب  صيغت  إنما 

من   الناس  ل  س  فل ن؛  س القد أو  ن  الصا من  القليل  تتمثل   ال  تلك  الفائقة. 

من  المنفعة  أو  ة  بالمص ية  الت ا  ذو ع  تفرض  ال  ديدية  ا الإرادات  اب  أ

  .)٢( أجل الواجب 

دان  محموديرى الدكتور    ش ":  ز انط لم يتحدث عن ضرورة وجود واق  أن 

أن  الضروري  من  س  ل منطقي،  مبدأ  عن  يتحدث  نما  و المطلق.  أو  الأو  القضايا  إ 

لقي   الص. مثلھ كمثل المبدأ ا س إليھ العقل ا يتحقق  الواقع. يظل المبدأ مثالا 

ناك   أن  المبدأ  ذا  نقصد  ولا  ن)  للآخر معاملاتنا  ن   مثالي ون  ن أن  (يجب  القائل: 

و مثا  أخلاقھ "  . )٣( فعلا من 
أن    ض"    ذهكما  ا لھ  "ش أساس  ع  الإلزام  تقيم  ال  انطية  ال الصيغة 

ل الأحوال.  ا   ذه الصيغة يصعب الانقياد ل رد عن مادتھ   ا
دراز   الدكتور  ن ":  يقول  ب نفرق  أن  ب  ي ولكن  فلنقبلھ.  العام،  الك  الواجب 

يم: الواجب الأبوي،   ا من مفا ا بقدر ما ل ا امتدادً ل ة من العمومية؛ فإن  درجات كث

واجب   سان،  والإ والمواطن  والصداقة  اسة،  الر واجبات  والبنوي،  والزو  والأموي، 

بة "    . )٤( العمل، وواجب التفك وواجب ا

م أع منھ    عامل من  س أن  ل من حقنا أن نقول لرئ عد ذلك: "و ساءل  و

 
ة ١(   .١٢٨ص  –) الأخلاق النظر

ة ٢(   .١٣٧ص  –، ومن قضايا الأخلاق  الفكر الإسلامي ١٢٩ص  –) ينظر: الأخلاق النظر

ة  ٣(   .٢٥٩ص  –) كنط وفلسفتھ النظر

  .١١٢ص  -) دستور الأخلاق  القرآن ٤(



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

عامل زوجتھ   ساء الدنيا كما  ل  عامل  إ زوج أن  رتبة معاملتھ لمرؤسيھ؟ وأن نطلب 

  . )١(والعكس؟" 

عامل    ساء العالم جميعا كما  عامل  ستطيع أن مثلا أن نطلب من زوج أن  ل  ف

عدى نطاقا خاصا لم يصبح واجبا؛ بل إنھ   ال إذا  ذه ا زوجنھ؟ إنھ الواجب  مثل 

يصبح   ولا  قد  ية،  س صفة  إذن  الواجب  بفكرة  ا  ق ت ال  العموم  فصفة  مة؛  جر

ا سبة لظروف خاصة، ولا يكفي أن نقول إن الأخلاق     ستطيع أن نحدد مدا إلا بال

بل إن تقسيم   ميع الناس.  سبة  بال ا  عميم يقتنع المرء بضرورة  ال  أداء الواجبات 

من  شطر  أك  الأخلاق  ا  تول أن  يجب  ة  ر جو مسألة  ا  وتحديد ا  ف عر و الواجبات 

ا    .  )٢( عناي

ذوي   من  خاصة  لقلة  إلا  يص  لا  انط  عند  الصارم  الواجب  قانون  فإن  لذا 

ديدية م إلا عمل الواجب فحسب   لاالذين    ؛الإرادات ا لو    ،يحققون من سلوك ح 

سان المثا أو   س بالإ ذا ما  ا. و يات بالمال والوقت والراحة وغ أدى ذلك إ ت

المعاصرة مجتمعاتنا  م   أمثال يندر  الذين   ، المثا تمع  ة    .ا النظر ذه  جعل  مما 

سان ش فيھ الإ ع  . عيدة عن الواقع الذي 

e 

  

   

 
  .١١٢ص  -) دستور الأخلاق  القرآن ١(

ن الفلسفة وعلم الاجتماع ) ينظر: ٢(   .١١٣، ١١٢ص  -، ودستور الأخلاق  القرآن ٨٤ص  –الأخلاق ب
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  المبحث الرابع 
  نقد منع الاستثناء في نظرية الواجب عند كانط 

ض عليھ كث   ذا مما اع ناء. و ة مطلقة غ قابلة للاست انط المبادئ الأخلاقيّ   جعل 

  . من الفلاسفة
ا بأن القانون قد وضع من    ر ف انط. وال جا ي  حملتھ ع  و لقد اتجھ جا

سان،   س أجل الإ ان من    ول ذا  و الذي خلق من أجل القانون، ومن أجل  سان  الإ

ذه   ستف قلبھ. وألا يأذن ل سان القانون طاعة عمياء، وعليھ أن  الضلال أن يطيع الإ

عھ من صدره  ة أن تن   . )١( الفلسفة الصور

تصور ذلك ع  انط أعطى الواجب قيمة مطلقة، و يل: أن  ر ن دو كما يرى أوج

ية  المنطق.  ة أو اليقي   غرار القضية الضرور

ن المنطق والأخلاق  :فيقول    ب ع   ، والأمر مختلف فيما  عطى الطا انط لا  ثم إن 

لية أي لا تقبل أي   ا قواعد  ا ع بوصف الأخلا الإلزامي إلا للقواعد ال تفرض نفس

ناء ل القواعد    ؛است انت    –ولكن يلاحظ أن  بالأحرى يجب أن تصاغ    –أيا  يمكن أو 

ول  ناءات المطروحة، وعندئذ س عض الاست ا  لية. يمكن أن تداخل ل قاعدة  ع ش

انط  ب إليھ  ة ع ما ذ لية والضرور ا صفة ال   . )٢( ع

لية    ل قواعد  انط فيما صاغھ من إلزام  ش ومن سياق النقد الذي يوجھ إ 

سقط   ناء واحدا قد  ناء. ثم إن است ا الاست ة  إطار الواجب مما لا يقبل نظر وضرور

  تلك القاعدة الأخلاقية. 

ناءات   انط  عدم الاست نقده ل بارودي   ي  العادة فرد  ":  فيقول  إن الفدا

ن، بل لا يجوز أن    مع واحد وأن مما يتعارض   ون جميع الناس فدائي منطق العقل أن ي

م  أنفس سلمون  ف حا،  جر ستعيدوا  ي  ل القتال  خط  وراء  م  بأنفس عشرون  يقذف 

للفداء   مستعدين  ميع  ا ون  ي بأن  يق  العقل  ولكن  محقق،  لاك  ل بذلك 
 

ا ١( ا وتطور شأ ديدة ٤٤٤،٤٤٥ص  -) ينظر: فلسفة الأخلاق    .٣٢٧ص –، والقيم  الواقعية ا

ة ٢(   .١٣٨،  ١٣٧ص   –، ومن قضايا الأخلاق  الفكر الإسلامي ١٢٩ص  –) ينظر: الأخلاق النظر
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أنھ   ع  إخوانھ  يجمع  الذي  بالعمل  يقوم  الذي  و  واحد  فرد  ان  ن  و ية.  والت

شري. و   س ال لا انقرض ا عمم تصرفھ و ستطيع أن  واجب، كما أن الأعزب لا 

انط. مع أن من   ة مخطئا  نظر  ل من تحا الزواج لصا الذر ون  ذا ي جانب 

م. والأمثلة  ذلك أك من أن   عض المر أن يمتنعوا عن الزواج من أجل ذر واجب 

  . )١( تح " 

الإلزام. فيقول  بوحدة  سليم  ال روس  ديفيد  وليم  رفض  بأن مجموعة من ":  كما 

اماتالأوامر   ة  الوقت نفسھ، فالإلزام   والال ون خ ا البعض، وت عض يناقض  قد 

يح للأس  نا مع إلزام آخر يوجب خدمة الوطن و ي باتباع الصدق قد  يق  الذي 

انط فالكذب   افت الأمر المطلق عند  ر  نا يظ أن يكذب ع آسره عند الضرورة. و

ة بأن يصدق الأس مع أعدائھ   عميمھ، ولكن كيف تق الأخلاقيّ انط لا يمكن  عند 

ية؟ "  ر م أسرار معركتھ ا ن يطلبون إليھ أن يف ل   .  )٢(ح

ساءل    ي نا  ل  الدكتور و الطو الأمر":  توفيق  لية  ش أجل  المطلق   أمن  انطى  ال

لھ؟!  ا بتحطيم وطنھ  الة ملزما أخلاقيّ ذه ا   يصبح الأس  

؛    أس قاعدة  أجل  ا. من  وعصيا لقية  ا القاعدة  كسر  جواز  يرى:  فإنھ  لذا 

الوازع   ون  ي ألا  وى   عشرط  أو  نزوة  أو  صية،  ة  مص ا  وعصيا ا  كسر

  . )٣( طارئا 

ا    ل ذلك    قابلةفالقواعد  وع  العام،  سان  الإ لصا  ذا  مادام  ناء،  للاست

المبادئ   إن  بل  الشرور،  من  د  مز لمنع  ـ  خاصة  روب  ا إبان  ـ  لقية  ا المبادئ  تكسر 

ن المبدأ الذي يوجب  تتصارع  غ   الصراع الذي يقوم ب ا البعض،  عض روب مع  ا

سأل عن مجرم الكذب،    الامتناع عن سان  ياة إ والمبدأ الذي يوجب الكذب إنقاذاً 

بھ، أو إشفاقا ع د الفتك  يق عليھ، وعندما    ير بالقلب من خ قاس قد  ض  مر
 

المعاصر  ١( ة والفكر  لة الأخلاقيّ مكتبة    -ط    –ترجمة: محمد غلاب    -  ٣٤٥،  ٣٤٤ص  -بارودي    -) المش

ة  خ.   -ط  –ثانية  -ط  -الأنجلو المصر   بدون تار

ا ٢( ا وتطور شأ   .٤٤٧ص -) فلسفة الأخلاق 

ا ٣( ا وتطور شأ   .٤٤٧ص -) ينظر: فلسفة الأخلاق 



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

ما،   ل م تب ع  ما إلاّ ع أساس النتائج، ال ت يتصارع قانونان، يتعذر الفصل بي

عالمية   حرب  منع  كذبھ  ع  ترتب  م  يكذب  أن  عليھ  ن  يتع مثلا  ـ  الدبلوما  إنّ  بل 

ة من الإقدام ع شر من أجل منع شرور أك  ، إذا، من الناحية الأخلاقيّ ثالثة، فلا خ

ر   ت رة، فمبدأ الغاية  ن وجب أن نحذر من تحقيق غاية طيبة بوسائل شر وأعظم، و

  .)١( الوسيلة  

وال   عليھ،  تطرأ  ال  بالأحوال  علم  و سان،  الإ خلق  قد  سبحانھ  الله  ان  لما 

نائية   تخرج عن حدود إرادتھ؛ فقد ترك الإلزام الشر والأخلا  الإسلام حالات است

ناقض ذلك بحال من   ا. ولا ي عاقب ع فعل ا أو  لظروف الاضطرار، ولم يحاسب عل

لقي.الأحوال مع     عنصري الضرورة والشمول  الإلزام ا

والعاجز   صومھ،  ض   والمر صلاتھ،  المسافر   عن  الإسلام  خفف  حيث 

اد،   و   والرخصةوالضعفاء والمر عن ا بالتلفظ بلسانھ بما  للمكره ع الكفر، 

انب الأخلا   قد    –فضلا عن الشر    –كفر مع بقاء قلبھ مطمئناً بالإيمان. فإنھ  ا

ا إذا امتنع   ل من مال الغ ج ع الذي يخ ع نفسھ الموت جوعا، أن يأ ا أباح ل

  عن إطعامھ ير نفس. 

الإمام    الضرر  ":  الغزايقول  فيھ من  لما  بل  لعينھ.  حراما  س  ل الكذب  أن  اعلم 

ان  الصدق سفك دم امرئ مسلم؛ قد اختفى من  ما  ه... فم اطب أو ع غ ع ا

إلا   ن  الب ذات  إصلاح  أو  رب  ا مقصود  يتم  لا  ان  ما  واجب، وم فيھ  فالكذب  ظالم 

ز منھ ما أمكن. لأنھ إذا فتح باب الكذب ع   بكذب ب أن يح فالكذب مباح، إلا أنھ ي

الضرورة.   حد  ع  يقتصر  لا  ما  و  عنھ،  ستغ  ما  إ  يتدا  أن  فيخ  نفسھ 

ون الكذب حراما  الأصل إلا لضرورة "    . )٢( في

يح كسر القاعدة   ذا النص يت لنا أن الإمام الغزا ع الرغم من أنھ ي فمن 

 
ا ١( ا وتطور شأ   .٤٤٥ص  -) ينظر: فلسفة الأخلاق 

شاوي  – ١٩٥/  ٤ –للإمام الغزا  –) إحياء علوم الدين ٢( ات الطحان، وعبد الله الم ط  –تحقيق: ال

  م.   ١٩٩٦ـــ / ١٤١٧ -ط  –أو  -ط  –مكتبة الإيمان بالمنصورة   –



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

از من  بھ ع وجوب الاح ا الكذب. فإنھ ي ة ال يباح ف ذه الأحوال الضرور  مثل 

ذلك يرتكب   الكذب. لأن المرء قد يجره ذلك إ استخدام الكذب فيما لا ضرورة فيھ. و

يا     .)١( جرما أخلاقيا ودي

ان ذلك يؤدى إ ا   ة، إذا  الات الضرور عض ا فالإسلام أباح الكذب  

لاك. العام  سان بريء من ال   أو ينقذ نفس إ

ناء: إن رسول الله    : والذي يدل ع الاست   –  –يقول الإمام الغزا

د بھ الإصلاح. والرجل   ء من الكذب إلا  ثلاث: (الرجل يقول القول ير لم يرخص  

ا)  رب، والرجل يحدث امرأتھ والمرأة تحدث زوج   .)٢( يقول القول  ا

ل الكذب يكتب ع ابن  –  –الله  رسول وقال   آدم   حديث آخر: (

ن  الرجل ن  ب ون  ي أو  خدعة.  رب  ا فإن  رب،  ا الرجل   يكذب  أن  إلا  محالة    لا 

ا) ض ما. أو يحدث امرأتھ ف   .  )٣( ناء فيص بي

ذه الثلاث  ناء كما قال الإمام الغزا  وردف ح الاست ا صر   . )٤( --ف

ون   سانفلا ي و الذي يتخذ الكذب وسيلة    الإ آنذاك كذابا. حيث إن الكذاب 

أو   شعارات  مجرد  الإسلام  الإلزام   س  فل إطلاقا.  مباح  غ  وذلك  ھ.  مآر لتحقيق 

ل أمر بقدره، ومراعاة مقتضيات الأحوال  و تقدير ل نما    . )٥( قوالب جامدة. و

 
  .١٣١ص  -) ينظر: مقدمة  علم الأخلاق ١(

يح الإمام البخاري  ٢( ن الناس  باب    –كتاب الص    –)  اذب الذي يص ب س ال رقم   –  ١٨٣|٣  –ل

ديث   يح الإمام مسلم  ٢٦٩٢ا يان ما    –كتاب ال والصلة والآداب    –. و م الكذب و باب تحر

ديث   – ١٥١٥|٤ -يباح منھ    .٢٦٠٥رقم ا

ديث  – ٢٢٧|  - ١٢) مسند الإمام أحمد ٣( إشراف: د/ عبد الله  -تحقيق: شعيب الأرناؤوط  - ٧٨٢٧رقم ا

ي   ال سن  الرسالة    -ط    –بن ا م، وشعب الإيمان ٢٠٠١ــ/  ١٤٢١  -ط    –أو    -ط    –مؤسسة 

قي   ديث    -  ٤٦١|٦  -للب حامد    –  ٤٤٨١رقم ا ميد  ا الع عبد  د/ عبد  مكتبة    -ط    –تحقيق: 

اض  ع بالر شر والتوز   م.٢٠٠٣ــ /  ١٤٢٣ - -الرشد لل

  .١٩٨:  ١٩٥/ ٣) ينظر: إحياء علوم الدين ٤(

  .٥٣٥ص  –، ودستور الأخلاق  القرآن ١٥٤ص  –) ينظر: من قضايا الأخلاق ٥(



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

ب    ام    اتجاهوس الأح ناءات   الاست قبول  وعدم  والشمولية  بالعمومية  انط 

ناء.  لية ال لا تقبل الاست ام ال ، الصادرة عنھ الأح   و اعتماده ع المن العق

عدم    عوالدليل    مبدأ  مثل  ة.  فطر أولية  مبادئ  العقل  نجد   أننا  ذلك 

إ   ند  س ا، لا  بذا ة  وا ثابتة  ة  اضية. و حقائق فطر الر يات  والبد التناقض 

ات حسية   .  )١(   خ

ق المن    ا الفيلسوف  مجال الأخلا عن طر لذا فإن المعارف ال يتوصل إل

عت   ك    معارفالعق  ت لا  ا  أ ع  ذا  و المطلق،  والشمول  الضرورة  صفة  ا  ل

الباب   تدع  ال  الاستقرائية  ية  التجر قة  الطر من  العكس  ع  وذلك  ناءات.  است

ناءات  مفتوحا لاحتمال    . )٢( الاست

اب    ستخدمحيث    صول ع المعارف، وأ المن العق العقل من أجل ا

و  المن   م، و ة ف ن الناس جميعا وقوة فطر كة ب العق يرون أن العقل قسمة مش

ل والضرورة   مصدر  بالعموم  تتم  العقل  ام  أح وأن  مطلقا،  يقينا  ية  يقي معرفة 

ضارة معينة،   انية، أو ظروف خاصة  ا حدود زمانية ولا م والصدق المطلق. لا تحد

 . ام القائمة ع المن التجر ؛ بخلاف الأح ن؛ ف ثابتة فلا تتغ   أو دين مع

نائية    الاست بالظروف  تم  لم  المطلقة  وأوامره  الأخلاقية  انط  فلسفة  فإن  لذا 

سان الذي قد لا يطبق   ياة الإ سانية. فجاءت فلسفتھ مجافية  يطة بالأفعال الإ ا

  طارئة عليھ.  ذه الأمور لظروف 

e 

   
 

لقية  ١(  -، ومقدمة  علم الأخلاق  ٢٦٦،٢٦٧ص    –، وأسس الفلسفة  ١١٦ص  –) ينظر: الفلسفة ا

  .٢٨،٢٩ص

  .٢٩ص  -) مقدمة  علم الأخلاق ٢(



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

  المبحث الخامس
  نقد استقلال العقل للتشريع الأخلاقي عند كانط 

  المطلب الأول 
  للأحكام الأخلاقية عند كانط استقلال العقل بالمعرفة وإدراكه 

بوا إ استقلال    يون عامة قد ذ انط خاصة والفلاسفة الأور نجد أن الفيلسوف 

ام   دراكھ للأح انب الأخلا    –العقل بالمعرفة و ا الإرادة   –خاصة المتعلقة با تب عل الم

سانية الصادرة   ر. دون قيد من مصادر خارجة عن العقل الإ   . عن الاختيار ا

الإرادة   بمبدأ  ديثة  ا الفلسفة  للأخلاق   الدين  تبعية  دعوى  تفرعت  حيث 

أو   سان  للإ ة  تھ    الإرادةا نظر انط.  عليھ  أقام  الذي  الطيبة.  الإرادة  أو  سنة  ا

عن  غ  الأخلاق   صرح  بناء  أن  يبدو  ة  ا الإرادة  مبدأ  فبفضل  ة.  المتم   الأخلاقية 

انط تبدو   الإقامة ع قاعدة الإيمان بالإلھ، أو قاعدة إرادتھ المطلقة، أو ع حد قول 

سان، ل ائن مختلف وأع من الإ سان   يالأخلاق غ محتاجة إ فكرة  ذا الإ عرف 

ل نفسھ  القانون  غ  ب  س إ  ولا  ست   يواجبھ،  فل للأخلاق  سبة  بال فإذن  بعھ.  ي

الص العم  يالدين؛ بل تكتفنحتاج إ  ا بفضل العقل ا   .  )١( بذا

انط يرى  سلطة خارجة عنھ  :ف التقييد  ع دون  شر "بل    :أن العقل قادرا ع ال

الأصل كمشرع   بذلك  نفسھ  عن  علن  الذي  الص  ا للعقل  الوحيدة    . الواقعة 

الرغبة ملكة  واسطة   من  ن  القوان سن  ال  الملكة  ذه  و  إذا  ذا    .فالعقل  وع 

س عقلا خالصا " ل ي   . )٢( الش

ن ملكة الإدراك والملكة المفكرة  يمحيث نجده    ع  ":  ب شر ا  و فالأو مستقلة 

عا ذاتيا " شر ون  كذا ت ا. و ن إلا لنفس شرع قوان ن للطبيعة. أما المفكرة فلا    . )٣( قوان

 
ية    –) سؤال الأخلاق  ١( الغر داثة  مة  النقد الأخلا ل   -ط    -  ٣٧ص    –طھ عبد الرحمان    –مسا

ي بالمغرب    م.٢٠٠٠ - ط  –أو  -ط  –المركز الثقا العر

انط النقدية ٢(   .٤٨ص  –) فلسفة 

  .٨٥ص  –) نقد العقل العم ٣(



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 

ن بأسوان لل  بن

ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

ن للقوان وسنھ  ع  شر بال العقل  استقلال  انط  ستخدم  موضوع  ":  ولم  إلا  

اصة   نھ ا شرع وفق قوان نا لأنھ  ة. والإدراك مستقل  ر ل الأخلا ل الإرادة والش

ا   لنفس شرع  بملكة المفكرة ال  اص  ي ا ع الذا شر ن ال ا و بي م  أي المقولات. و

ا " و مبدأ ذا    . )١( فقط. و

بع    بموجب وذلك    ست بع الأخلاق الدين، كما  ست انط  ة عند  مبدأ الإرادة ا

ما الأصل   الواجب؛  يأمر بطاعة  الإرادة،  ذه  بھ  تنضبط  الذي  العقل  ذلك  الفرع؛ لأن 

ن.   دام العقل ع ع وسن القوان شر   ال

والاجتماعية،    الأخلاقية،  ب  للمذا ن  ي الغر الفلاسفة  دراسة  ب   والس

عنت طبقة رجال   والاقتصاديةوالسياسية،   و  عيدا عن الدين.  وسائر العلوم الأخرى 

عيدا   ار والمعارف القائمة  ميع الأف م  ا  العصور الوسطى. ومحار الدين  أورو

ن   ي الأور والعلماء  ن  المفكر اد  اضط إ  إضافة  م.  لد المقدس  الكتاب  عاليم  عن 

  ذا العصر. 

فيھ    والفلسفة    أنمما لا شلك  ضة  ال ن  عصر  ي بالأور أدت  الأمور  ذه  ل 

انط مستقلة   لذا فإن الأخلاق لدي  عيدا عن الدين؛  ذه العلوم  إ دراسة  ديثة  ا

وت والتدين فأدي ذلك إ ونھ باعثا ع الأخلاق.  عن اللا بعد الدين من    أنھ اس

e 

  

  

  

  
 

نا.  - ٨٥ص  –) نقد العقل العم ١( جم: د |غانم  عليق الم و    ذا القول 



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

  المطلب الثاني 
  طرق استقلال العقل للتشريع الأخلاقي عند كانط. 

ان    يو ن  اثن ن  ق الأخلاقية طر تھ  نظر بناء  انط سلك   بأن  القول  يمكن 

عض   اقتباس  لية.  ل أو ش كيف أن تأث الدين  الأخلاق لا يمكن أن نحصره  ش

ر   ا الظا الا عدة: م عض الأصول العقدية؛ بل إن لھ أش ية. أو البناء ع  ي الدي المعا

ا   وم ب،  فيوالقر قطع    ا بالدين   التوسل  يقع  أن  ا  عد وأ ا  أخفا ومن  والبعيد؛ 

بناء   بالدين.   علمنة  الصلة  نا حيال عملية  بأننا  ح قيل  ة أخلاقية علمانية.  نظر

ن ق . ولعل الطر في.  الدين المسي ذا التأث الدي ا ال  ما شكلان من أش ن    الآت

   يأخذ الأخلاقية  ة  النظر واضع  أن  بالمبادلة  المقصود 

ودة  الأخلاق  يةبدل المقولات المع ودة بنفس   الدي ا غ مع مقولات أخلاقية مقابلة ل

  . ذه الأخلاقالاستخدام النظري  

ما    المثال  يل  س ع  ينورد  وم  يأ مف بدل  (العقل)  وم  مف انط  أخذ  فقد   :

(الإرادة    (الإيمان).  وم  سانية)ومف ية).  الإ الإل (الإرادة  وم  مف سن    بدل  ُ (ا وم  ومف

( وم (الأمر القط وم (الاحسان المطلق للإلھ). ومف وم  المطلق للإرادة) بدل مف   بدل مف

.( الإل القانون)  (الأمر  ام  (اح وم  وم   ومف مف (ا   بدل  وم  ومف الإلھ).  (محبة 

نة)   وم (ا وم (مملكة الغايات) بدل مف وم (النعيم). ومف ) بدل مف   .)١( الأس

  ة الأخلاقية يقدر سة أن واضع النظر المقصود بالمقا

ية.   ا الأخلاق الدي ام ال تأخذ  امھ الأخلاقية، ع مثال الأح   أح

ناك أخلاقا من    : فكما أن  ة ما ي ذه النظر سة ال جاءت   ر المقا فمن مظا

ب أن   ل. فكذلك ي ر الدين الم ون تقر رد وكما أن    ت ر العقل ا ناك أخلاق من تقر

ب أن يتو   و الذي ي سان  الثانية  ن، فكذلك الإ شرع القوان و الذي  الإلھ  الأو 

ية،  الإل عتھ  شر وضع  والمصا   العلل  عن  ه  م الإلھ  أن  وكما  ن،  القوان ذه  ع  شر

عتھ   وضع شر والأغراض   البواعث  ل  عن  يتجرد  أن  ب  ي الثانية  سان   الإ فكذلك 
 

ية   –) ينظر: سؤال الأخلاق ١( داثة الغر مة  النقد الأخلا ل   .٣٩،  ٣٨ص  –مسا



  
 
 

 
لية الدراسات الإسلامية مجلة 
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 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

ون   ب أن ت لق قاطبة فكذلك ي الق  الأو موضوعة ل ن ا سانية. وكما أن قوان الإ

ا واجبة،   ا، وكما أن أوامر الإلھ  الأو طاع ل ة  شر سان  الثانية شاملة لل ن الإ قوان

لقية   خُ الأو  الأفعال   أن  وكما  واجب،  ا  العمل  الثانية  سان   الإ أوامر  فكذلك 

ا بالأمر   لقية بموجب عمل ون خُ ، فكذلك الأفعال  الثانية ت ا للأمر الإل بموجب طاع

ي سا   . )١( الإ

أن   عليھ  يجب  ان  ض  بالعقل ا يقول  أن  بدلا من  انط  ع  ب  ي ان  لذا 

أ إ  يقول بالعقل   ان يجب أن ي ؛  د تصوري ذ ناد إ تجر دلا من الاس العلوي. و

و الذي    ذلك الواقع ؛ فنور الو وحده  و العقل الإل ، العليم؛ الذي  س، ال ا

ستمر.   و الذي يجب أن  ي  يمكن أن يحل النور الفطري؛ ذلك أن الشرع الإل الايجا

كمل الشرع    .)٢( الأخلا الفطري و

ام   والأح ي  المعا ن  و ية  الدي ام  والأح ي  المعا ن  ب ة  المشا أن  ن  ب ي نا  ومن 

ساق   ا جاءت  الان ا، فلا أقل من أ ا ف ا ومرغو الأخلاقية. إن لم تكن مقصودة لذا

حيث   من  ا  ام وأح ة  شر ال المعارف  ن  و ا  ام وأح ية  الإل المعارف  ن  ب والاطراد. 

ة   شر لل ما  لوغ و ع  شر لل ما  وشمول الأغراض،  عن  ما  وخلو ما  ام واح ما  مي أ

  . بدل الأمر الدي بالأمر العق انط قد اس ذا يدل ع أن  ما. و جمعاء فلا فرق بي

؛ مما جعل مصدر  س العق بالتقد س الدي  بالثبوت العق والتقد والثبوت الدي 

س الإلزام الدي   .الأخلاق عنده الإلزام العق ول

e 

  

  

 
ية   –) ينظر: سؤال الأخلاق ١( داثة الغر مة  النقد الأخلا ل   .٣٩،٤٠ص  –مسا

  .٣٣،٣٤ص  –) ينظر: دستور الأخلاق  القرآن ٢(
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  المطلب الثالث 
  الصلة بين الشرع والعقل في الأخلاق الإسلامية 

ام     لقية ال يجب ع المؤمن الال إن الدين أو الشرع قد وضع فعلا المبادئ ا

ون فاضلا.  ا بمقتضاه.   والعقلا ح ي س   س إ تحليل تلك المبادئ وتأس

و    بنا إ العقل الذي  ا الأخلاق  - فإذا ذ ا وم بة    -أداة الفلسفة بجميع فروع

سان  بة من   ليممن الله للإ ديھ، ومن ناحية أخرى فإن الو  شدا  س مس بھ، و

بة   الشرع  أو  الو  ان  ولما  وأخراه.  دنياه  رشاده   و دايتھ  ل أيضا.  سان  للإ الله 

رشاده  دنياه وأخراه. فلا يمكن أن يتعارض معھ العقل  دايتھ و سان ل   .  )١( للإ

ل نفس   قيقة الموضوعة ي  أعماق  سوغ بتطابقھ مع تلك ا فالأمر الإل 

ذا   و  سانية. و ذا القبول سلطانھ    التطابق إ نا؛ كما أنھ يقيم ع  ستحوذ ع قلو

ستطيع أن   و الذي  نور واحد محض وغ محدود.  ناك إذن سوى  س  . فل الأخلا

املا و ر  و ذا ا ن أن يتخذوا من العقل     يضم  ان من حق المؤمن ثقة تامة؛ ولقد 

داية  املة.  الإل وسيلة ال   الأخلاقية ال

ذن ففي    المرجع    فكرةو العقل و  ف عقل  ق للإلزام.  ا المنبع  ون  القيمة ي

اسة  لقية الأخ ل   .)٢( ا

عاضد؛ لا علاقة نزاع وتضاد؛    عاون و ن العقل والشرع  علاقة  فالعلاقة إذا ب

ما   ما. لأ ما، والس ع ن شاد  سان لأجل الاس ب من الله للإ   و

ي  ا الأصف الراغب  رسولان  --  ":  يقول  خلقھ  الباطن    :إ  من  ما:  أحد

العقل.   و  ي:  و بالرسول    منوالثا الانتفاع  إ  لأحد  يل  س ولا  الرسول.  و  و ر  الظا

ر ما ر، ولولاه لمل    لم يتقدمھ  الظا ة دعوى الظا عرف  الانتفاع بالباطن. فالباطن 

يائھ   أن نبوة  ة  و تھ  وحدان شكك   من  الله  أحال  ذا  ول بقولھ.  ة  ا تلزم  انت 

 
  .١٤ص  –) ينظر: مقدمة  علم الأخلاق ١(

  .٥٢،٥٣ص  –) ينظر: دستور الأخلاق  القرآن ٢(
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لم   ولو  مدد.  والدين  قائد،  فالعقل  ا.  معرفة  إليھ   يفزع  أن  فأمره  العقل.  ع 

ما كما  يكن العقل لم يكن الدين باقيا. ولو لم يكن الدين  لأصبح العقل حائرا. واجتماع

عا   . )٢( " )١(  ﴾      ﴿  :قال الله 

قول الإمام الغزا  ن إلا ":  و ب تدى إلا بالشرع، والشرع لم ي أعلم أن العقل لن 

ت بناء ما   غ أس ما لم يكن بناء، ولن يث البناء، ولن  الأس والشرع  بالعقل. فالعقل 

بل   متعاضدان؛  ما  و داخل.  من  شرع  والعقل  خارج،  من  عقل  فالشرع  أس.  يكن  لم 

عا ما متحدين. قال  و   .)٤(  نور العقل ونور الشرع"أي  )٣(  ﴾     ﴿   متحدان ول

قول الإمام    ا الله ":   موضع آخر  الغزاو عرف  ة الباطنية ال  أما نور البص

الذي  فما  ذم  ن  و عليھ،  الله  أث  وقد  ذمھ  يتصور  فكيف  رسلھ.  صدق  عرف  و عا 

بالعقل   علم  فإن  الشرع؟  ة  علم  فبم  الشرع،  و  مود  ا ان  فإن  يحمد؟  عده 

ن   ع ون الشرع مذموما. ولا يلتفت إ من يقول: إنھ يدرك  المذموم الذي لا يوثق بھ، في

ن، ونور الإيمان" ن اليق ع ده  د بالعقل ما ير ن ونور الإيمان لا بالعقل. فإننا نر     .)٥( اليق

ليم محمود  : د/ عبد ا قول الإمام الأك للعقل   ":  و داية الدين  ون  إنما ت

عد  تمع   مسائل الأخلاق، و الطبيعة. وأمور ما  تظم بھ ا ع؛ الذي ي شر مسائل ال

سعد بھ ا إ    و ذه المسائل بنفسھ، فإنھ لا يصل ف سانية؛ لأن العقل إذا بحث   الإ

يجة يتفق  ميع " ن ا ا   .)٦( بصدد

دراز  د/  قول:  ما    العقلس  ":  و و  و جنب.  إ  جنبا  م  الكر القرآن  والنقل  

 
  ).٣٥رقم ( –جزء من الآية  –سورة النور ) ١(

ي  ٢( ا للراغب الأصف عة  الشر ارم  إ م عة  الذر ي    -ط    –  ٢٠٧ص    –)  العر اث  ال بدون   -ط    –دار 

خ.    تار

  ).٣٥رقم ( –جزء من الآية  –) سورة النور ٣(

ى حامد الغزا ٤( رة  -ط  - ٥٩،٦٠ص –) معارج القدس للإمام أ   م.١٩٢٧ -ط  –القا

  .١٣٢| ١ -) إحياء علوم الدين ٥(

ليم محمود  -) الإسلام والعقل ٦( رة  -ط  - ١٨ص –د/ عبد ا خ.  -ط   –دار المعارف بالقا   بدون تار
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  : عا م من قولھ  ستقر    و  .)١( ﴾              ﴿  يف قلب المؤمن 

د سوى نور واحد   ن لا يجد الم ان ثمة نور    –نوران؛ ع ح و مع رمز   –إن  ذا  و

عا   ب علينا أن نفرق   )٢(   ﴾      ﴿  النور المزدوج  قولھ  ل مع ذلك أنھ ي و

ن   ن مصدر ن لمصدر  ب ما إلا مستو ؟ بالتأكيد لا فنحن لا نرا ن للإلزام الأخلا مختلف

  . )٣( واحد " 

.   عارضفلا    عا عن الله  ما صادران  والنقل  الإسلام. فكلا العقل  ن  ب إذن 

ب  ما و داية    لأ م. ل ھ القو ما ع من ما، والس  شاد  سان لأجل الاس منھ للإ

ن سان  الدار ما إ سعادة الإ ق ق والرشاد. والوصول عن طر ق ا ة إ طر شر      . ال
e 

  

   

 
  ).١٤الآية رقم (  –) سورة الملك ١(

  ).٣٥رقم ( –جزء من الآية  –) سورة النور ٢(

  .٣٤ص  –) دستور الأخلاق  القرآن ٣(
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ع العدد   : السا

 م٢٠٢٤ إصدار يونيو

  الخاتمة 
عض النتائج. ومن  ا مع البحث توصلت إ  ذه الرحلة ال قضي من خلال 

ا: م   أ

انط من   -١ ديث.  ان  ب الأخلا  العصر ا ن عن المذ ر الفلاسفة المدافع أش

صاحب   بأنھ  عرف  ح  الواجب،  ة  نظر حول  الأخلاقية  فلسفتھ  ترتكز  الذي 

 . ة الواجب الأخلا   نظر

الصادر   -٢ الفعل  ن  الواجب، و ام  اح عن  الصادر  الأخلا  الفعل  ن  ب انط  م 

واء المباشرة ال    تخلو من الصيغة الأخلاقية. عن الميول والأ

العصر    -٣ المثالية   الفلسفة  إ  دعوا  الذين  الفلاسفة  ر  أش من  انط  عد 

ديث  أ  ا منذ طفولتھ. و ا شأ عل ية ال  ئة الدي ذا راجع إ تأثره بالب ا. و   رو

س من نتائج الأفعال   -٤ ا ول ا من المقاصد ال تحقق ي ستمد خ ة  إن الإرادة ا

انط.  عد أساس الأخلاق عند  . الذي  ا.  خاضعة للواجب الأخلا  ال تقوم 
لدى  -٥ الأخلاقية  والأفعال  الأوامر  ضبط  الانطلاق   نقطة  ة   ا الإرادة  إن 

عد أفعالا أخلاقية، وأوامر قطعية   ا إ أوامر شرطية ف لا  انط، وال صنف

انط.  عت أفعالا أخلاقية لدى   مطلقة  ال 
و   -٦ الواجب.  أجل  من  بالواجب  القيام  ضرورة  يتمثل   الأخلا  الواجب  إن 

 .  ضرورة القيام بالفعل الأخلا وفقا للقانون الأخلا
ة  -٧ وصور الوجود،  عن  ا  باستقلال تتم  مطلقة  الأخلاقية  القيمة  أن  انط  يرى 

كمذ  الأخرى  ب  المذا كما   ست وسيلة  ا. ول ة وغاية  ذا ر با مرتبطة 

 اللذة والمنفعة.  
ا الإرادة ال  -٨ ، وجعل مقياس يقيا الأخلاق ضمن العقل العم انط ميتاف جعل 

الدعامة   عد  الذي  الأخلا  الواجب  خلال  من  ا.  ذا غ  ء  ل تخضع  لا 

ا.   الأساسية ل
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العقل   -٩ عن  صادرة  ف  والتدين.  وت  اللا عن  مستقلة  الأخلاق  أن  انط  يرى 

ة   اضع للتجر العم الذي يتم بالعصمة من الأخطاء. خلافا للعقل النظري ا

واس.   وا
انط والفكر    -١٠ ن  ا ب ناك تقار سانية، وأن  نجد أن  ة الإ ر الإسلامي  القول با

ون   ناء ع المعرفة العقلية ي ي. و سا إ العقل الإ ا والشر راجعة  معرفة 

ع   والعقاب  والثواب  والذم  للمدح  مستحقا  ون  ي أفعالھ  حرا   سان  الإ

 أفعالھ. 
ع    -١١ قائمة  ة  نظر ا  أ انط  لدى  الأخلا  الواجب  ة  نظر حول  الانتقادات  من 

تمع.  ا  ا عميم ة فلا يمكن  لية والصور  الش
ة قائمة ع العقل فلا -١٢ ا نظر ة الواجب الأخلا أ من الانتقادات أيضا حول نظر

والرغبات   واء  الأ ع  قائمة  ا  لأ الأخلاقية.  انط  ة  نظر للعاطفة   ان  م

صية.    ال
انط أنھ قانون مطلق لا يقبل  -١٣ ة الواجب الأخلا لدى  من الانتقادات حول نظر

  . انطي إ المن العق ب الأخلا ال ذا راجع إ اعتماد المذ ناءات، و أي است

 الذي يتم بالعموم والشمول. 
المثالية.    -١٤ ع  قائمة  فلسفة  ا  بأ انط  ة  نظر ن  ي الأور الفلاسفة  عض  انتقد 

نما تص لفئة قليلة من الناس   شھ، و ع ذه الفلسفة لا علاقة بالواقع الذي  و

ديدية.  اب الإرادة ا  أ

e 
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 مراجع ومصادر البحث 
م: جل من أنزلھ.   .١   القرآن الكر

ى حامد الغزا   .٢ شاوي    –إحياء علوم الدين للإمام أ ات الطحان وعبد الله الم   –تحقيق: ال

  م. ١٩٩٦ــ/  ١٤١٧-ط –أو  –ط  –مكتبة الإيمان بالمنصورة -ط

ن الفلسفة وعلم الاجتماع .٣ امعية  –ط  –د/ السيد محمد بدوي  -الأخلاق ب ط   –دار المعرفة ا

  م.٢٠٠٠ –

ت -ط -د/ عبد الرحمن بدوي  –الأخلاق عند كنت  .٤ و الة المطبوعات بال   م ١٩٧٩ -ط –و

ة   .٥ النظر بدوي    –الأخلاق  الرحمن  ت    -ط  –د/ عبد  و بال الة المطبوعات   -ط  –ثانية    - ط  –و

  م.١٩٧٥

و    –الإرشاد إ قواطع الأدلة  أصول الاعتقاد   .٦ ن ا رم حققھ وعلق عليھ: د/    –لإمام ا

ميد   ا عبد  النعيم  عبد  وع   ، مو يوسف  رة    -ط  –محمد  بالقا ان  ا   - ط  –مكتبة 

 م.  ٢٠٠٢ـ/   ١٤٢٢ثالثة 

يھ   .٧ ل  ا يجوز  لا  فيما  ي    –الإنصاف  الباقلا وثري    -  –للإمام  ال د  زا محمد  -ط  –تحقيق: 

رة  ان بالقا  م.١٩٩٣ـــ/ ١٤١٣ -ط –ثالثة  -ط –مكتبة ا

ل –أسس الفلسفة  .٨ ة   -ط-د/ توفيق الطو ضة المصر  م.١٩٥٨ -ط –ثالثة  -ط –مكتبة ال

ليم محمود  -الإسلام والعقل .٩ رة  -ط –د/ عبد ا خ.  -ط –دار المعارف بالقا   بدون تار

الوجود. ١٠ انط  -أنطولوجيا  ل  سليمان    -إيمانو أحمد  محمد  جمال  د/  د/    –ترجمة:  إشراف: 

ليم عطية   ع  -ط –أحمد عبد ا شر والتوز ر للطباعة وال  م.٢٠٠٩ -ط –دار التنو

ل كنت . ١١ ت  -ط -عبد الرحمن بدوي  -إيمانو و الة المطبوعات بال  م.١٩٧٧-ط –ط أو  –و

خ الأخلاق . ١٢ ن –تار نداوي للتعليم والثقافة بمصر  –ط  – -أحمد أم  م.٢٠١٢ -ط –مؤسسة 

ديثة. ١٣ خ الفلسفة ا  م.  ١٩٦٩ -ط-دار المعارف -ط -يوسف كرم -تار

يقيا  . ١٤ ميتاف س  د  –انط    –الأخلاق  تأس اوي    -ترجمة:  الغفار م ة    -ط  –عبد  المصر يئة  ال

 م.١٩٨٠ -ط –العامة للكتاب 

ديث  . ١٥ ا العقل  تون    –شكيل  بر ن  جلال  –كر شو  شر    –ط    -ترجمة:  لل ن  الع  –دار 

ميع رجان القراءة ل  م.  ٢٠٠٤ -ط -م

ية. ١٦ ران  -تطور الفكر الأخلا  الفلسفة الغر رة، دار قباء -ط -محمد م  م.۱۹۹۸ط -القا

ن    –د/ محمد عبد الله دراز    –دستور الأخلاق  القرآن  . ١٧   - ط  –ترجمة: د/ عبد الصبور شا
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وت   م.  ١٩٧٣-ط –مؤسسة الرسالة ب

س   -ط –انط    –الدين  حدود العقل وحده . ١٨ سية بقلم جبلان   –بار س   -ط –ترجمة فر بار

 م.١٩٤٣ -ط –

ي . ١٩ ا عة للراغب الأصف ارم الشر عة إ م ي  -ط –الذر اث العر خ. -ط –دار ال  بدون تار

ية  . ٢٠ ن    –رواد المثالية  الفلسفة الغر رة   -ط  –د/ عثمان أم ع بالقا شر والتوز دار الثقافة لل

 م.٢٠٠٠ -ط –

ية    –سؤال الأخلاق  . ٢١ داثة الغر مة  النقد الأخلا ل المركز   -ط  -طھ عبد الرحمان  –مسا

ي بالمغرب ط  م.٢٠٠٠ - ط –أو  -الثقا العر

مسة  . ٢٢ بار    –شرح الأصول ا م عثمان    –للقا عبد ا رة    -ط  –تحقيق: د/ عبد الكر القا

 م. ١٩٦٥ -ط –أو  -ط –

قي  . ٢٣ ميد حامد    -شعب الإيمان للب شر   -ط  –تحقيق: د/ عبد الع عبد ا مكتبة الرشد لل

اض  ع بالر   م.٢٠٠٣ــ/  ١٤٢٣والتوز

 ــ.١٤٢٢ -ط –طوق النجاة  -ط –تحقيق: محمد زا بن ناصر  –  –يح الإمام البخاري . ٢٤

مسلم  . ٢٥ الإمام  البا  -يح  عبد  فؤاد  محمد  ي    -ط  -تحقيق:  العر اث  ال إحياء   - ط  –دار 

خ.   بدون تار

ا  . ٢٦ ي    –العقيدة الإسلامية وأسس وت    -ط  –عبد الرحمن حسن حنبكة الميدا   –دار القلم ب

 م.١٩٧٩ــ/ ١٣٩٩ -ط –دمشق 

ن الفرق  . ٢٧ ميد    –للإمام عبد القادر البغدادي    –الفرق ب  –تحقيق: محمد م الدين عبد ا

وت  –ط  ة ب  م.١٩٩٠ــــ/  ١٤١١ –ط  –المكتبة العصر

رة    -ط  –مصطفى عبده    -د  -فلسفة الأخلاق  . ٢٨   ١٩٩٩  –ط    –ثانية    -ط  –مكتبة مدبو بالقا

  م.

ا  . ٢٩ ا وتطور شـأ ل    -د –فلسفة الأخلاق  رة   -ط  –توفيق الطو ية بالقا ضة العر   - ط   –دار ال

عة   م. ١٩٧٩ –ط  –را

والقيم  . ٣٠ الأخلاق  جعفر    –فلسفة  اب  الو عبد  والطباعة    -ط  –د/  شر  لل الوفاء  دار 

ة   م.٢٠١٣ -ط –بالإسكندر

ط    –دار المعارف بمصر    -ط- د/ محمود أحمد صب    -الفلسفة الأخلاقية  الفكر الإسلامي. ٣١

خ.  –  بدون تار
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 م  ١٩٨٦ -ط –ثانية  -ط-دار الشئون الثقافية ببغداد -ط-عبد الستار الراوي  –فلسفة العقل . ٣٢

انط  . ٣٣ ن    –بوترو إميل    –فلسفة  ة العامة للكتاب    -ط  –ترجمة: د/ عثمان أم يئة المصر  –ال

 م. ١٩٧١ -ط

النقدية  . ٣٤ انط  دولوز    –فلسفة  اج    –جيل  ا أسامة  ب:  امعية   -ط-عر ا المؤسسة 

وت لبنان  ع ب شر والتوز  م.١٩٩٧ــ/  ١٤١٧ -ط –أو  -ط –للدراسات وال

الفلسفة  . ٣٥ ديورانت    –قصة  المشعشع    –ول  محمد  الله  فتح  د/  المعارف    -ط  –ترجمة:  دار 

وت  م.١٩٨٨ــــ/  ١٤٠٨سادسة  -ط -ب

القلوب. ٣٦ ي  -قوت  الم طالب  ى  محمد -لأ يم  إبرا محمود  د/  حواشيھ:  وعلق  لھ  وقدم  حققھ 

ي  اث بمصر -الرضوا  م.٢٠٠١ــ/  ١٤٢ -ط -أو -مكتبة دار ال

لة النقدية. ٣٧ يم -د -انت أو المش ا إبرا رة  -ط -مكتبة مصر -ط- -زكر  م.١٩٧٢-ط-القا

جمة   -ط  –ترجمة: بدوي عبد الفتاح    –ألن و. وود    –انط فيلسوف النقد  . ٣٨ المركز القومي لل

رة   م.٢٠١٤ -ط –أو  -ط –بالقا

ة  . ٣٩ النظر وفلسفتھ  دان    –كنط  ز محمود  رة  –ط    –د/  بالقا المعارف    - ط  -ثالثة    - ط  - دار 

 م.  ١٩٧٩

نداوي  –ط  –محمد يوسف مو  –مباحث  فلسفة الأخلاق . ٤٠  م.  ٢٠١٧ -ط -مؤسسة 

حنبل  . ٤١ بن  أحمد  الإمام  الأرناؤوط    -مسند  شعيب  بن    -تحقيق:  الله  عبد  د/  سن إشراف:  ا

ي   م.٢٠٠١ــ/ ١٤٢١ -ط –أو  -ط –مؤسسة الرسالة  -ط –ال

المعاصر. ٤٢ والفكر  ة  الأخلاقيّ لة  غلاب    -بارودي    -المش محمد  الأنجلو  -ط    –ترجمة:  مكتبة 

ة خ.  -ط –ثانية -ط -المصر  بدون تار

لقية . ٤٣ لة ا يم -المش ا إبرا  م.١٩٦٩ -ط –مكتبة مصر   -ط -د/ زكر

ى حامد الغزا . ٤٤ رة  -ط -معارج القدس للإمام أ   م.١٩٢٧ -ط –القا

الطبي   . ٤٥ القانون  ومبادئ  العقلية  ام  والأح لة  ر    –المع ا أحمد  الدكتور    - ط-للقا 

شر ببغداد ت الوراق لل وت  -شركة ب ع ب شر والتوز ع الفرات لل   م.٢٠١١-ط –توز

العدل والتوحيد   . ٤٦ أبواب  ر  التعديل    –المغ   بار    –والتجو ا د/   –للقا عبد  تحقيق: 

ي  وا ة العامة للكتاب  -ط –أحمد فؤاد الأ  م.١٩٦٢ -ط –المؤسسة المصر

ي  -ط  –د/ محمود حمدي زقزوق    -مقدمة  علم الأخلاق   . ٤٧ عة    - ط  - دار الفكر العر   - ط   –را

 م.١٩٩٣

الإسلامي . ٤٨ الفكر  الأخلاق   قضايا  القادر    -من  عبد  أحمد  محمد  المعرفة   –ط    –د/  دار 



ة الواجب الأخلا  فلسفة    نظر

 عرض ونقد  -انط 

 
 

رة  امعية بالقا   م.٢٠١١ –ط  –ا

تصرة  . ٤٩ ن  –انط   -الموسوعة الفلسفية ا امل وآخر وت  -ط –ترجمة: فؤاد    –دار القلم ب

خ.  -ط –لبنان   بدون تار

ل كنت    –نقد العقل العم   . ٥٠ نا  –إيمانو وت   -ط-ترجمة: غانم  جمة ب ية لل المنظمة العر

 م. ٢٠٠٨ -ط –أو  -ط –لبنان 

ي  . ٥١ رستا د جيوم   –اية الأقدام للش ھ: ألفر ية   -ط –حرره و   -ط –مكتبة الثقافة الدي

 م.  ٢٠٠٩ـ/   ١٤٣٠أو 

 

e 
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 فهرس الموضوعات 
     الصفحة  الموضـــــــــــــــــــوع 

  ٣١٨  ...................... ................................ ................................ ................................  مقدمة 

يد ل حياة عن نبذة التم   ٣٢١  ........ ................................ ................................   انط ـ إيمانو

ة الأول  الفصل   ٣٢٣  ...................... ................................  .انط عند الأخلا الواجب نظر

  ٣٢٣  ................................ ................................   انط  عند وأقسامھ الواجب الأول  المبحث

لقي الإلزام مصدر الأول  المطلب ن الفلاسفة عند ا ي   ٣٢٣  ..... ................................   الغر

ي المطلب ة  الثا   ٣٢٦  ... ................................ ................................   انط  عند الواجب نظر

  ٣٢٨  .. ................................ ................................   انط عند الواجب أقسام الثالث المطلب

ي المبحث ن النية محور  الثا   ٣٣١  ............................ ................................   والإسلام  انط ب

  ٣٣٥  ............................   انط عند العم العقل ومصادرات العقل أقسام الثالث المبحث

  ٣٣٥  ....... ................................ ................................   انط عند العقل أقسام الأول  المطلب

ي المطلب   ٣٣٧  ..................... ................................   انط  عند العم العقل مصادرات الثا

ع المبحث ة الرا ر سانية ا ن الإ   ٣٣٨  ................... ................................   والإسلام  انط ب

امس المبحث لقي الإلزام ارتباط  ا سن بقضية ا   ٣٤٢  ................................   والقبح  ا

كم السادس المبحث   ٣٤٧  . ................................ ................................   انط  عند القب ا

ع المبحث   ٣٤٩  ............................ ................................   انط  عند الواجب خصائص السا

  ٣٥٣  ................... ................................   انط  عند الأخلاقية الأوامر تقسيم الثامن المبحث

  ٣٥٥  ........................... ................................   انط عند المطلق الأمر قواعد التاسع المبحث

ي  الفصل   ٣٦٠  ............ ................................ ................................ ................................   الثا

ت ال الانتقادات ة وج   ٣٦٠  .......................... ................................   الأخلاقية  انط لنظر

ة نقد الأول  المبحث لية الصور ة  والمثالية الش   ٣٦٠  ................   انط عند الواجب نظر

ي المبحث ن الفصل نقد الثا ة  والعاطفة العقل ب   ٣٦٣  ............   انط عند  الواجب نظر

ة  المطلق الأمر نقد الثالث المبحث   ٣٦٩  .... ................................   انط  عند الواجب نظر

ع المبحث ناء منع نقد الرا ة  الاست   ٣٧٢  ... ................................   انط عند الواجب نظر

امس المبحث ع العقل استقلال نقد ا شر   ٣٧٧  ............................   انط  عند الأخلا لل
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دراكھ بالمعرفة العقل استقلال الأول  المطلب ام و   ٣٧٧  ............  انط عند  الأخلاقية للأح

ي المطلب ع العقل استقلال طرق  الثا شر   ٣٧٩  ..............................   .انط عند الأخلا لل

ن الصلة الثالث المطلب   ٣٨١  .. ................................   الإسلامية  الأخلاق  والعقل الشرع ب

اتمة    ٣٨٤  ..................... ................................ ................................ ................................   ا

  ٣٨٦  .............................. ................................ ................................ البحث  ومصادر مراجع

رس   ٣٩٤  .... ................................ ................................ ................................   الموضوعات  ف
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